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الشيخ علي نقي بن الشیخ خر الأحسائي تمل 


تحقية 
صالخ أحمد الذباب 


حقوق الطبغ والنشر فحفوطة للناشر 
الطبغة الثابية 1428 ه 2007 نر 


اسم المؤلف :... الشيخ علي نقي بن الشيخ أحمد الأحسائي تل . 
و وم صاخ آهد الذیاب , 


Saleh335@NASEEJ.COM 


اه هد اء 


أهداع هن العمل المتواضع ... 

لاق أص أبيها ... 

لاق زوج ولج إلى تعالاق ... 

لاق من ترباق قاع |خضانها الخس والنسین ... 

لاق من عصرت بين |لخانط ولباب .... 

لاق من أسقطت جنینها ... 

لا سيد تاي ومولاتاج فاطمة [لزراء سلاص إللم عليها ... 


رلجيا منها إلقبول وإلشخلعخ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من [تق إل بقلب سليص . 


كالخ خمد لباب 


الشیخ علي نفي بن الشیخ آحمد بن زين الدین الاأحسائي ند 2 


اسما و نسبه قاس : 
۱ 0 
هو العلامة الحليل التقي الشیخ علي نقی() المعروف ببدر 
الإيعان"» ابن الشیخ الأوحد» الشیخ هد بن زين الدین بن إبراهيم 
بن داغر بن رمضان بن راشد بن دهیم بن شروخ آل صقر الطيرني 
الأحسائى . 


علوهه قد : 

ولا شك أن ولادة الترجم كانت في الأحساء «هجر»» وقد 
تتلمذ على يد أبيه» وعلى جمع من العلماء والأدباء» قال القزويئ في 
رحاله : «الشيخ علي نقي بن الشيخ أحمد الأحسائي» وهو على ما 
معت كان جليل القدر» عظيم المنزلة» يوقرونه كمال التوقير» 
ويبجلونه كما هو الحال في أكثر من انتسبوا إلى الشيخ والده" . 


(۱) كان معروفاً في زمانه بالشيخ علي كما صرح بذلك نظام العلماء ما كتبه 
بخطه في الصفحة الأولى من المجلد الثاني من الكشكول . 

(۲) معاه تلميذه الشيخ محمد بن عبد الرحيم المازندراني» كما جاء في الصفحة 
الأولى من منهاج السالکین . 

(۳) رحال مخطوط مکتبة ملل رقم : ۳۵۱۳ . 


AeA ۸‏ اة تیه 

وقد ذكره كل من تعرض لترجمته بالإكبار والاحلال وعظم 
المنزلة» ورفعة الشأن وقیل عنه : أنه كان يحفظ اث عشر ألف 
حدیث مع السند» وما یتلی عنده شعر إلا قرأه من أوله إلى آحسره» 
والشهور عن أبيه أنه قال : علي أحفظ مي . 

وقال السید کاظم الحسيئ الرشی : ولقد معت أن الشيخ 
التقي» الصاح العليء الشیخ علي ابن شیخنا وأستاذنا -أعلى الله 
RD‏ اا 
عا الا 

وقال الميرزا محمد تقي الشريف الممقاني» عند تعرضه لكتاب هج 
احجة : كتاب فج المحجة في إثبات الإمامة» للشيخ الأعظم والطود 
الأفخم» بقية الأوائل» وبمجمع فنون العلوم والفضائل؛ علي نقي بن 
أحمد بن زين الدين الأحسائي -أعلى الله مقامهماء ورفع في الخلد 
آعلامهمات اوش من ليده أ نس جخامعا لم العلسوم العقلب 2 
الغا تفای ات او والقرت سان لسرن شافضا 
للأخبار» حي معت جاعة ينقلون عنه أنه كان يقول : أحفظ ای 
عشر ألف حديث بأسانيدهاء وله يقل في كل من علمي العقول 
والمنقول مصنفات أنيقة متقنة» تشهد لصاحبها الغسوص في تيار لا 
ساحل له والبلوغ إلى ذروة فضل لا حاول ...27 . 
(۱) إحازات الحاج ميرزا موسى الأسكوئي» مخطوط ص۰ ۱-۳ . 


(۲) شرح القصيدة» ص۲۸۳ . 
(۳) صحيفة الأبرار» ص٦٥٠‏ . مقدمة فج المحجة» ص ۳-۲ . 


رافق أباه في أكثر آسفاره إلى العراق وإيران» و حصلت له أسفار 
عفرده إلى بعض المدن العراقية والإيرانية» نظم في بعضها أبياتا . 


-١‏ فج احجة في إثبات إمامة الاثي عشر تخل في بجلدين» طبع 
الأول في النجف سنة (۱۳۷۰ه» مع مقدمة ضافية كتبها 
العلامة اجتهد الحاج ميرزا علي الحائري» وطبع الثاني في تبريز 
سنة (۱۳۷۳هب» . 

۲- منهاج السالكين في السلوك والأخلاق» بوشر في طبعه بتبريز سنة 
(۱۳۷ه» . 

۳- مشرق الأنوار في الحكمة" . 

. رسالة في رد من اعترض على والده في العاد‎ - ٤ 

. رسالة في تفسیر قاب قوسین‎ -٥ 

5- رسالة في شرح توحید عبد الکرع الجيلاني . 

رال موش لاش 

ا تام ی لش اش 


4- رسالة کتبها بأمر آبیه في أحوبة بعض السائل . 


. ذكره الميرزا موسی الاسكوئي في إجازته» ص۳۱‎ )١( 


۱۰ االو الح n Aaaa RAE‏ شرح رسالة التوحید 


و ٩‏ دیوان شعر . 
وله غير ذلك من الکتب ف العقول والنقول؟ . 


وفاته ومدفنه تدش : 

ذکر وفاته تغل تلمیذه الازندراني قال ما نصه : «تاریخ وفاة 
مولاي وسيدي وسندي» الحكيم العارف الزاهد» الرحوم الغفور له؛ 
الشیخ علي نقي بن الرحوم الشیخ آهد بن زين الدین الحسائي 
صبح یوم ال حد الثالت والعشرین من ذي الحجة ارام سنة : 
(۱۲۲ه». في کرمان شاهان . 

ودفن قي خارج البلد في الطریق الذي یروحون منه إلى کربلاء 
بوصية منه يكيل ؛ لأنه كان من لا يجوز نقل ابلنائزه ومات .عرض 
الطاعون» وقد عاش بعد والده مس سنوات وأحد عشر یوما» . 
خطوات تحشیق هذه الرسالة : 

اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على نسختین الأولى : وهي 
نسخة مخطوطة, محفوظة في مكتبة الإمام علي بسن موسى الرضا 
له .عدينة مشهد المقدسة» تحت فهرس رقم : «۷۰4». وال 


(۱) هج احجق جا ص١1‏ . 
(۲) الصفحة الأخيرة من کتاب منهاج السالکین . هج احجة ج۱» صع -ه . 


تحمل ما بين صفحاقا : «ه ۱سطرا»» ومقاس الصفحة ما بين 
«٥,۲۱×۱۲سم‏ فیا وعدد صفحافا : ٤«‏ 4 ۱صفحة». ورمزنا 
ها بالرمز : «ب» . 

والنسخة الثانية وهي مخطوطة أيضاء محفوظة في مكتبة الإامام 
علي بن موسى الرضا له .عدينة مشهد المقدسة» تحت فهرس 
رقم: «4 ۱۲۸۰ وال تحمل ما بين صفحاقا: «۷سطت را 
ومقاس الصفحة «۲۱5۱۲سم تقريبا»» وعدد صفحاتها ما يقرب إلى 
«۱۷ صفحة»» ورمزنا ها بالرمز : «ج» . 

ویوحد فرق بين هاتين الخطوطتین, لأن یوجد بين الحطوطة 
الأولى وهي ال اعتمدنا عليها اعتمادا کلیا؛ وبين المخطوطة الثانية 
نقص في كثير من الكلمات» ونحن أثبتنا الاختلاف في الحامش بينهما 
بالزيادة أو النقصان . 

وبعد مطابقتها وتقطيعها وترقيمهاء أرجعنا الآيات والروايات 
الق اقتبسها الولف شس إلى مصادرها الصحيحة قدر الإمكان» مع 
مطابقتها على الصارد الي بين أيديناء مع ضبطها وإكماها في الهامش» 
ومع ما بذل من الجهد» فقد يرى القاری العزيز بعض الروايات الي لم 
يتم العثور على تخريج مصادرها في المصادر ال لديناء فنلتمس العذر 
والسماح . 

ولكي يستفيد القارئ الكريم آدرجنا لكل مطلب عنوان یناسبه 
حي يحصل على الفائدة المطلوبة إن شاء الله تعالى . 


۱ و لس SESSA‏ هه هو هو شرح رسالة التوحید 
وعلی الخصوص الأخ الوقر سماحة الشیخ سعید محمد القريسشي؛ 
والأخ الکرم ساحة الشیخ مجتبى طاهر السماعیل. فجزاهما الله خير 
الجزاء» وجعل عملهما وعملنا ذحرا لنا يوم لا ینفع مال ولا بنون إلا 

ونسأل الله تعالى أن یستفید من هذا الکتاب جميع المؤمنين 
والمؤمنات بحق حبيبه المصطفى محمد بلي وصلی الله على محمد وآله 


الراحي عفو ربه 
صاخ أحمد الدّباب 


۸-۳-۲ ۲ ۱هب / ۰۷-۳-۱۰ ۲۰م 


۱ ره 
ینت مب الما لين یهن لاکشا رز 
" قراس دجا وی 
مرعداللوة للم عب ولد لمعترونه نفو | فل 
لوه دعل اله الا ء وبا الاتقا ء وعد بل تراشب 
لسلین عاق ن احدين نين ال اند لارنم وان ند 
نظ لقا یسابع شون من تر لو 
دال و هقرت ميا وله باب 
وظا موي وم العزاب| ماع اک 
اوه رهب ولاح لعا بسن زود 
لد و بدا ۳ وار ططخ عدوا 2 
19 اچد شاا ۈش 
نید الاب شرب با ری وه 

کیم سلطا مداد ول و لژ 

ن رجا لم حبیون الوكيل قوله سم ربج ۴ 


صورة الصفحة إلأولى من |لمخطوطة [ ب ] 


١‏ لل و تب سوه ومع مه رم تم ی مش یی بش و شرح رسالة التوحید 


وا طلاقالا شواء و الصَفان ا رابك مووي فنا لل عا سنا 
اسب اليد لب لتك تلن ساب دم 
له اسف وا ,ند فلو نما وتا بل 
الصّناتالناشّدلاقت ذلك الشاوی‌فا لزا تاو شاد 
ا ومدفولة لایر الصا زو 
آعر جملة دلبل غج لر | ذالعم علا ن تر إلكلم ستونا 
فدہ تراد ان شنک قلت کذا وان شت قت کنا ال خو 
الا ده دقطدلاسننارة سى ینم العالم زا اواج 


أ سوه ايا رها للد دللظل فیا اه ایا می ینارد 
وهنااحزبالوة شع نوحید عبداگکرع اب ۳ یل 
دتم الغ نع الشرح رهوگ عل نون رل 
اي داع ما خر رخا 
والأقنوالالتا فى لد برد حوبس رمن طوارو] لان 


۵ 
و 


ا 
4 
۱ 


صوره الصفحة الأخيرة من المخطوطة [ ب ] 


ترا داو وتا رن مق میا 
عن اتی یو صف کہ با عویج اکر +باهربااو: وال عرعب3 
۱ ددسو دعر شل زره عذال( لبا وم نؤلاتشيأء و برقع لالغيو 
۳ ع 

لكين عند بنا لد ناح ها نرادن ببری‌هفازیتفوا 
عذرسا EES‏ يدخ الوخزو الوصو ل دفر نىعا 
به دلريا باب با ار غا رمنلا لعنا بدا ماس 
می‌سناوم البو لمئلدى به 2 طذات یمن و ميركب سفو لا فأ حت ۰ 


البلا ءوضلت کر وشوو رت ی پچ رموش 
کد لیا و ر تخشح کل مرم ایبین ها لظا منا لصوا بر 
مین للا بمعتصا بو کد اکچ تب سرت زاره 
اماد لك اوو شم رام دایص اكت دمر( _ 
۱ جرد دنه دس طا ترتوچنیژا تال لانن توحيى لإي روط رقراطل 
وا میداد رسفا ترلزا سرد او حلء دو حيرط ر هاا فر لاعا 
ان اطلصفر لجو ریا ما تب د اب تخ ا 
دواد ی رصا ات لول( عت اوا و یلد ع حاموحص فا 
لجوجل لصفای وا دنت اتن تلخ نات یر رات 


صورة الصفحة الأولى من |لمخطوطة [ چ ] 


م ا سو اض تولا ن شت سض شن اتکی واشت 
١‏ قل كزاس: أو الب ده ون نارق 5 
2 : ذل لعج لال ىرا جع ساس رايا لوالو ات ات 
من اللا د الل دفزا اما ارد تر شيعا کیم 
اا لان دقع الزاخ م ےا یں مر 1 
0 ین ماش 


8و رید مینز دا مرن وللاتین 

من لجر انویر ع مها همادا افضوالك اوم وان 1 

اي لد يی ت دي نهامن وار ىزا أن چیه ار امس 

متغی‌ایو عا اغ من شو يدهن د اس اریمس 
اسان لت ال دا نی من 

: فد هید ليلريد. يوم ام اوالهشم . e‏ ل 
من سیو رستم ون بعد رما نبل الا ري دالا لی مرح 

شلك ۱۲۴۴ 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة [ چ ] 


[تمهید من الشارح مضل ] 

الحمد لله رب العالمينء الذي جل عن التشاكل والتشابه فلم 
يُعرف» وتتره عن التحديد بالكمال عن النقص فلم يُوصفء أحمده بم 
أعطى» وأشكره مما هدى» والصلاة والسلام على عبده ورسوله. المعبر 
عنه بقوله: مكل لوره :۳ وعلى آله النجباءء وصحبه الأتقياء. 

وبعد؛ فيقول الفقير المسكين» علي نقي بن أحمد بن زین الدين» 
أنه لما وقع بصري الفاتر» ونظري القاصر على رسالة لبعض أهل 
لتصوف. من يدعي المعرفة والوصول") وقد ضرب بينه وبينها 


(۱) سورة النون الآية : ۳۵ . 

(۲) الصوفية ها استعمالان : «الأول : أن القصود من الصوفية هو کل من إلتزم 
بتطبیق أوامر الله تعالى» ... وابتعد عن نواهیه تعالى» من تحاف عن السدنیا 
والزهد فيهاء وتصفية النفس ومحاسبتهاء والإخلاص له تعالی ولا شك أن 
هذا المعى ليس عذموم» بل ما حث عليه الشارع القدس, قال مولانا جعفر 
بن محمد الصادق يه قال : قال البي يل : (إن خياركم أولو النهى . 
قيل : يا رسول الله ومن أولو النهى؟ . 
قال : هم أولو الأخلاق الحسنة, والأحلام الرزينة» وصلة الأرحام, والبررة 
بالأمهات والآباء, والمتعاهدين للفقراء والجيران والأيتامى» ويطعمون 
الطعام. ويفشون السلام في العالم» ويصلون والناس نيام غافلون) . [أصول 

€... 


۱۸ لاا ما ا اه 
بسور له باب باطنه فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب( إذ ۸ 
یقَدّم آمامه مصباحا من مشکاة ر بهتدي به ق ظلمات ابلهمل» 
وم يركب سفن النحاق فتاهت به البیدای وضلت به الأهواى فبقي 


الکانی ج۲» ص۲۰ ۰۳۲ باب : المؤمن وعلاماته وصفاته] . 
الثاني : أن القصود هو من یعتقد بالاتحاد ووحدة الوحود؛ وغیر ذلكء ولا 
شك أن أصحاب هذا العین مخالفون لله تعالى ورسوله سل وأهل بيته نا 
مذمومون ملعونون على لسافم طلا . 
عن البيزنطي أنه قال : قال رجل من أصحابنا للصادق جعفر بن محمد يه 
: قد ظهر في هذا الزمان قوم يقال لهم الصوفية» فما تقول فيهم؟ . 
قال تاه : (إفم أعداؤناء فمن مال إليهم فهو مهم ويحشر معهم, 
وسيكون أقوام يدعون حبناء وبميلون إليهم؛ ويتشبهون مسم. ويلقبون 
أنفسهم بلقبهم. يوؤلون أقواهم, ألا فمن مال إليهم فليس مناء وأنا ممه 
براء» ومن أنكرهم ورد علیهم. كان کمن جاهد الكفار بين يدي رسول 
لله ) [سفينة البحار» ج۲» ص۰۵۷ ح۲]» [نقلا عن مفاتيح الأنوارء 
ج۰۱ ص۰1 باحتصار بسيط] . 
والقصود من الذي يدعي المعرفة والوصول هو : «عبد الکرم بن المرشد 
الجيلاني» عالم متتبع» من القرن الثالث عشرء ييل إلى العرفان والتصوف له 
عدة كتب منها : كتاب التحفة العلوية» والإنسان الكامل في الأوائل 
والأواخرء وغير ذلك» . [راجع تراجم الرجال» ج۱» ص۳۲۲] . 

)١(‏ إقتباس من قوله تعالى : فَضُرِب بَيْنَهُم بور لَه باب بَاطلٌ فيه الرَّحْمَة 
وَظَاهِرُةٌ من قله العذابک . [سورة بلدیده الاية : ۱۳ 


يخبط خبط عشوای لا يهتدي سبیلاء ول يجد له مرشدا ولا دليلاء 
بادرت في شرح كلامه» ما ین فيه الخطأ من الصواب؛ وعيز القشور 
من اللباب» معتصما بوجه الله الكريم من الزلل» طالبا منه السداد في 


القول والعمل» أه ولي من والاه. وغوث من رجاه» وهو حسبي ونعم 


الكل 


[تمهيد من الماتن] 

قوله : «بسم الله الرهن الرحيم» جدا لله بصفاته» توحیده 
بذاته» فهو الواحد لا عن توحيد» والمحمود قبل الحمد والتحميد» 
أحمده حمد صفاته لذاته» وآوحخده توحيد ذاته في صفاته» . 

أقول : اعلم أن الحمد صفة المحمود عا له من الكلمات» بل هو 
بحمع الكمالات» ومظهر جميع التعينات» وإليه الإشارة بقوله لل : 
(أعطيت لواء الحمد وعلي حامله)(" . 


(۱) قال رسول الله ب : (أعطيت في علي تسع خصال : ثلاثاً في الدنياء وثلاثا 
في الآخرة, واثنتين أرجوهما له» وواحدة أخافها عليه وأما الثلائة التي في 
الدنيا؛ فساتر عوريء والقائم بأمر أهل بيتي» ووصبي في أهلي . 
وأما الثلاثة التي في الآخرة؛ فا أعطى لواء الحمد فأعطيه يحمله. وأتكى 
عليه عند قيام الشفاعة» ويعينني على مفاتيح الجنة . 
وأما الاثنتان اللتان أرجوهما له؛ فانه لا يرجع بعدي كافراً ولا ضالاً . 
وأما الواحدة التي أخافها عليه؛ فغدر قريش به بعدي) . |الخصالء 
ص۰4۱ حت باب : التسعة] . 


۲۷۰ معام شرح رسالة التوحيد 

فصفات الحمد حمد الصفات( والحمد صفة الذات فلا 
E‏ اقا یی رهزي E Î‏ سل 
معا سجاه زنك لقاش لمسلفةه از بضایه تیان ساسا این 
وله مالك شيء منها إرادته؛ قال تعال : وان من شيء إا سبح 
بِحَمْده وکن لا تفقهُون تسب َسْبِيحَهُو 4 . 

فحمدها له جریافا على مقتضى إرادته» وظهور كمالاقهاء 
واستقامة شؤوها وأحواها ما أعطاهاء كل بصفاته الظاهرة له فيه 
والباطنة به عنه» من خصوصياتها وخواصهاء وابراز كمالانما وتوجهها 
إلى مبادئها وغاياتماء فلا يشي عليه» ولا يحمده شيء من الموجودات إا 
مما أعطاه» وتلك صفات للمحمود. فكل حمد للموصوفء فلم تبق 
ذرة من ذرات الوجود في كل لحظة لا وهي معلنة بالشكر لمولاهاء 
شکر و جود وإيجاد» ناطقة بالحمد حمد قبول واستعداد» كما آخبر عنه 
سبحانه : #إوّلله يَسْجْدُ من في السَّمَاوَات رالأرْض طَوْعًا وکرها 
وظلالهم بِالْغدُوٌ والاصال 4 . 

فوجودها وشأنها وحاا مقر بالوحدانية لله» مذعن بالعبودية» 


(۱) في هامش الحطوطة «ن-ب» : «أردت حمده؛ يعن صفات امد 
الحمد لأا صفته. والصفات الثانية هي الصفات العاليات؛ أي : صفات 
الحمد حمد لله للصفات العاليات» . [منه ی ] . 

(۲) سورة الاسرای الآية : > 


(۲۳) سورة الرعد الاية : ۱۰ 


التوحيد : حقیقته ومراتبه 11 هقی ی( ۲ 


منزه له عن الأضداد» فهم موحدون من حيث لا یشعرون؛ فط روا 
على التوحيد» و آشر كوا من حيث لا یعلمون . 
[التوحيد : حقيقته ومر انبه] 

وقوله : «توحيد بذاته»؛ يريد أن حقيقة التوحيد توحيد الحق 
للحق وغيره شرك» كما يأنٍ الاشارة إليه في عباراته» وهو المراد 
بقوله: وهو الواحد لا عن توحيد زائد على ذاته . 

واعلم أن التوحيد توحيدان؛ صفاتي وذاتي» فالصفاتي له( 
مراتب بعدد أنفاس الخلائق, على حسب تحليات الحق للخلق» فکلما 
تحلى في مقام ورتبة» فهی توحيد ذلك المتجلي له و معبوده الدذي 
يصمد إليه» وذلك أن الحق يظهر له في صفة من صفاته فيعبده من 
تلك الصفة؛ لأا وجه الله له الذي یتوحه إليه منه ولذا اختلفت 
مراتب الوحدین على حسب اختلاف مظاهره» وجمعها كلها أربع 
مراتب كلية؛ المرتبة الأولى : توحید العبادة» الذي أتت به الاتیاء 
والرسل» النایی للشرك الظاهر والشركاء بنفي الإثنينية» وإثبات الصانع 
بلا مشاركة في صفة ولا فعلء المعبّر عنه بقوله : #أوَاعْبدُوا الله ولا 
R4‏ حر ات (Daf‏ 

ويلزمه الإقرار بالتوحيد قي الأفعال والصفات قال سبحانه : 


. له غير موحودة في «ن-ج»‎ )١( 
TES سوره النسای الاية‎ )۲( 


۳۲ وخ الإضالة التوحيد 
لیس کمثله شَيء 4( . 

ات قال تعال : قل هُوَ اللّهُ أَحد 4 . 

المرتبة الثانية : توحيد الذات بإفراد القدم عن الحدوث» ومنه 


بالصفات الذاتية» وتنزيهه عن كل نقص ووصمة وعن کل مالا 


يجوز على غيره . 
والمعرفة في هذه المرتبة تبة إنما حصل بالائار ا 
المؤدية إلى التصديق» وهو الراد بقول أمير المؤمنين اسا : (ليس باله 


من عرف بنفسه. هو الدال بالدليل عليه والمؤدي بالمعرفة 
عليه)”", وقوله سه : (توحيده تمييزه عن < خلقه, وحکم التميد لتمیبز 
بينونة صفة لا بينونة عزلق . 

المرتبة الثالثة : التوحيد الشهودي؛ وهو أن تشهد الحق في كل 
شيء» حين يكون تحليه في كل شيء بحلی الظهور وتراه محتحبا عن 
كل شيء فيكون بصرف وحدته حفي البطون» فتشهد عين خفائه 
قي ظهوره» ونفس غيبته في حضوره. وما أحسن ما قيل : 
(۱) سورة الشورىء الآية : ۱ 
(۲) سورة الإخلاصء الآية : ۱ 
۳( الاحتجاج؛ ج۰۷ ص۲۹۹ . بحار الأنوارء ج٤»‏ ص۲۹۳ ۰۷ باب : 6 


جوامع التوحید . 


€3 الاحتجاج» ج۰۱ ص۲۹۹ . بحار الأنوار» ج٤»‏ ص ۰۲۵۹۳ ۰۷2 باب : 6 


التوحید : حقیقته ومراتبه ا a‏ 
خفي لافراط الظهور تعرضست 
لادراکه اب صار قوم افش 
وخط العیون النجل من نور [وجهه 
وغرتسه خسط العیسون الأعامش 
ل ل ايا 
وأحفى من أن یعرف لا يعرف بشيء من خلقه» بل تعرف الأشياء 
به» فطرت العقول على معرفته» وهو مع ذلك غير مدرك بماء فيشهد 
أهل هذه المرتبة تبة الحق ظاهرا في كل شیء]( قد انطوت الكثرة في 
و حدته» قال الشاعر: 
كل شيء فيه معنى كل شيء 
فنفطن واص رف اللذهن إل 
كقل و قلا سای عدوا" 
قدطوقاوحلةالواحدطي 
الرتبة الرابعة : هي التوحيد الحقيقي؛ وهو مقام الفناء بنفي 
الكثرة» وتحقق الوحدة, ومعرفة الحق بالحق» بلا كيف ولا إشارة 
حسية ولا وهمية» قال على سا : (التوحيد ألا يتوم" . 


(۱) ما بين المعقوفتين غير موجود في «ن-ج» . 

)۲( عددا غير موجودة في «ن-ج» . 

(۳) روضة الواعظین» ص 4۰ . شرح فج البلاغة» ج۲۰ ص۲۲۷ . وف فج 
البلاغت ص 0۷۳۰ حكمة : 456 بدل : «ألا- أن لا» . 


۲ اال التوحيد 

فإذا کشف الوحد سبحات الجلال من غير إشارة» فقد وحّده 
التوحید الحقيقي» لفنائه عن نفسه؛ لأنه سبحة من تلك السبحات» 
فلا يجد الا الحق و حده . 

وهذه الراتب كلها مقامات الوحدین» ودرحات العارفین» فكل 
يسير إلى الله بلا فهاية في مقامات لا تتناهى من مقامات التوحید ولا 
يتجاوز حده ولا مبدءه» والواحد تعالى متعال في حلال عظمته عن 
درك الطالبين . 

وأما التوحيد الذاي؛ فهو توحيد الحق لنفسه. وهو توحده بلا 
كيف» فهو الشاهد لنفسه بنفسه؛ بأنه الله الذي لا إله الا هو . 

وقول : توحيد الحق لنفسه؛ تعبير وكناية عن عدم إدراك أحد 
لكنه ذاته» ولا فحقيقة التوحيد هو الحبة التامة» الشار إليها بمقام 
أحببت أن آعرف(؟ وهو التعيّن الأول» وذلك صفة الذات» 
والحجاب الأعظم بسبحات من لا يعرف كيف هو إا هو . 

وأما أهل التصوف("" فلا يعنون بحقيقة الفناء المطلق» والبقاء 
في الحق إل الفناء في الذات» والبقاء ما على أنه عينه» وهذا كفر 


(۱) قال الله في الحديث القدسي : ركنت کنسزا مخفياً فأحببت أن أعرف 
فخلقت الخلق لكي أعرف) . [عوالي اللآلي» ج۰۱ صهه . ار الأنوارء 
ج۰۸4 ص۱۹۹ | . 

(۲) النصوص في «ن-ج» . 

(۳) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۷) من هذا الکتاب. 


التوحيد : حقيقته ومراتبه O 1 1 1 1 1 1 121210 12121 1 12 TS:‏ 
حض؛ لتنزه الذات من مجانسة الصفات» فکلما كان غيره في جهة 
فهو من كل جهة ب حقيقة التوحيد صفة الوحد -اسم مفعول- 
قائمة به» فلا يكون هي الذات؛ لشهادة كل صفة أفهاغير 
اا 

فامحبة والولةسانزن السك ا 
فكي نواننا رهق اموا ی عزنا يداو e‏ رلك زعا ی 
نعوته» هو و جهه الیه» وهذا قال يه : (نحن الأعراف الذين لا 

ف اش E ١‏ 
يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا) : 

فهم المعرفة» فحقيقتهم احبة التامة المستديرة» الى غايتها نفسهاء 
فهى غاية كل غاية» وفهاية كل بداية . 

فحقيقة التوحيد لا يدرك ولا یوصف. فلا يحدد ولا یعرف 


و قد اد تیا مین ملک و صعوبة إدراكه» بقوله : من 


(۱) قال أمير الزمنین ايام : رکمال توحیده الاخلاص له» وکمال الاخسلاص 
له نفي الصفات عنه, لشهادة كل صفة أها غير الوصوف). [فج البلاغست 
ص۰۳4 حطبة : ]١‏ . 

(۲) بحار الأنوار» ج۸» ص۰۳۳۸ ح15ء باب : ۲۵ . وني تفسير العياشي» ج۲) 
ص۰۲۳ 4۸2 في تفسیر الاية : 47 من سورة الأعراف» باتلاف كلمة 
«سبیل» إلى «سبب» . 

(۳) قال ابن خلکان : الشبلي -بکسر الشین وسکون الباء- نسبة إلى شبلیه قرية 
من قری أمنروشته -بضم اهمزة وسکون السين» وضم الراء وفستح الشين 
والنون- وهي بلدة عظيمة وراء سمرقند من بلاد ما وراء النهر . 


۳۹ مه 
آحاب عن التوحید بعبارة فهو مشرك ومن أشار إليه باشارة فهو 
زنديق» ومن أوحى”' إليه فهو عابد وثن» ومن نطق به فهو غافل» 
[ومن سكت عنه فهو حاهل» ومن توهم أنه واصل فليس له حاصل» 
ومن ظن أنه قريب فهو بعيد» ومن تواحد فهو فاقد]"» وكلما 
o‏ رک اباك از 
مصروف مردود إليكم محدث» مصنوع مثلکم"" . 


ي... 
[والشبلي هو] : «أبو بكر دلف بن جحدرء وقيل : جعفر بن يونس 
الخراساني البغدادي المالكي أو الإمامي» تولد في سامراء ونشأ في بغداد 
وصاحب الحنيد واحلاج» وخير النساج» وكان من كبار مشائخ الصوفية 
وأهل الحال» يحكى عنه نوادر واشعار وحكاياتء ... قيل : أنه كان يبالغ في 
تعظيم الشرع المطهرء وكان إذا دحل شهر رمضان جد في الطاعات» ويقول 
: هذا شهر عظمه ربي فأنا ول بتعظيمه» توفي ببغخداد في آحر سنة: 
«۳۳ه-» ودفن عقبرة الخيزران» . 
و[قیل] : قد يطلق الشبلي على القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن تقي 
الدين عبد الله الدمشقي الحنفي» ولي قضاء طرابلس سنة : «ههلاه»» قيل 
: أنه كان من تلامذة الزي والذهي, له آكام الرحان في أحكام الجآن» توفي 
سنة : «۷۲۹ه-»» . [الكن والألقاب» ج۲) ص*ه"] . 

)۱( أومى في «د-ج» . 

(۲) ما بين العقوفتین غير موحود في «ن-ج» . 

(۳) محدث غير موحودة في «ن-ب» . 


63 راحع تاریخ مدينة دمشق» جا ص۵۹ . 


التوحید : حقیقته ومراتبه م وک ۱۳ 

وعباراته ألفاظ حديثين أحذهما من أهل الحكمة لاء ویت 
الولاية» فان أمير المؤمنين طايه آشار إلى مراتبه بأخصر تعبیر بقوله : 
(من سأل عن التوحید فهو جاهل)؛ لأنه لا تدركه الاشارة ولا 
تحده العبارة فلا یوصف ولا يكيف» بل إنما حظ العقول منه تثبیت 
الثابت بلا کیف. وهذا هو القام الرابع مقام أهل الأفقدة. قال 
شاه : رکل ما میَقوه باوهامکم. في أدق معانیه. فهو مخلوق 
مصنوع مثلکم مردودٌ علیکم) . 

ومن آحاب عنه فهو مشرك قد حعل معه غيره» بل الذي عرفه 
وأشار إليه ليس هو فكل من وصفه فقد حده» وکل من حده فقد 
ميزه» و کل محدود میز» فهو مصنوع محدث. فلا يجاب عنه باللسان 
وإنغا تد ركه القلوب بحقائق الاعان وهذا هو القام الثالث التوحید 
الشهودي, قال ياه : رومن عرف التوحید فهو ملحد. قد وصفه 
بغير ما هی وسماه بغیر امه. فمن ادعی أنه أدرك وعرف فقد مال 
عن الق واحرف). فانه أحل من أن ينسب إلى شيء أو أن ینسب 
إليه شيء فلا يدرك من حيث ذاته» بل إنما يعرف من حيث آثاره 
وصفاته» وهذا هو المقام الثاني؛ أعين المعرفة بالاثار وهي آوّل المعرفة 
کا ا 


(۱) نور البراهين» ج۱» ص۲٩‏ . بحار الأنوار» ج٦٦۰‏ ص۲۹۲ . 
(۲) راحع الصفحة رقم (۲4) من هذا الکتاب . 


۲۸ احا وااو امد و ا eng‏ هس اه زنل تسین 

واعلم أن الإلحاد لا یقع على الذات؛ لأنه ثابت العين» متقدس 
عن کل صفة وأين» فلا تتوهمه العقول» ولا تقع عليه العبارة» ولا 
تدر که الاشارة فالأزل لا تحله الحوادث» ولا النسب والاضافات؛ 
فتعال عن کل وصف. واحتجب يجلال قدسه عن کل نقص 
ووصعة: 

وإنما يقع الإلحاد في الأسماء؛ أعين أسماء الصفات. فافهم . 

قال له : رومن لم يعرف التوحيد فهو كافر)» ذامب في 
بحار الظلمات» مستغرق في للحج الكثرات”"'» منكر قد كفر التوحيد 
الظاهر في كل شيء الساري بالقيومية في جميع الكائنات» فلا شيء 
آظهر من و لا و به . 
[معنی الواحد والمحمودا 

قوله : «فهو الواحد لا عن توحيد»؛ يريد أنه الواحد لا بتو حید 
وتميز عما سواه» بل هو جميع الأشياء وعينهاء كما هو المعلوم من 
مذهبه وهو باطل؛ لأن الحق حق بكل اعتبار» فوحدته هي حقيقة 
الوحوب الذي هو القدم. وهي تمتنع أن تتعلق بالحوادث» أو تتعلق با 
الحوادث ولو باعتبار الظهور لانتفاء الجهة . 

قوله : «وا محمود قبل الحمد والتحميد»؛ يريد أنه مد ذاته 
بذاته» قبل إظهار ما بطن في عام العين» وإبراز الأشياء في عام الأين. 


. في الحجج المكثرات في «ن-ج»‎ )١( 


معنى الواحد واحمود مش ۱35 

والحق أن باحمد كما تقدم!)- صفة حدوث» وكذا 
اه 

وأما الحامدية فهي آثر الظهور الذي هو صفة الجمال» فلا حمد 
و محمود إا في الحدث؛ لأن احمود ذات متصفة باطمد من حيث 
الحمد کالقائم فإنه الذات التصفة بالقیام» فلا يصح اطلاق القائم 
على الذات البحت. بل على الذات التصف بالقیام . 

وکذا لا یتصف بالحمد إلا الذات احمودق نعم يصح أن يقال : 
بأن له معن احمودية قبل الحمد والتحميد» كما أن له معن الخالقية 
قبل الخلق» وهي أيضاً عبارة عن عنوان غير الذات البحت؛ لأن 
الذات البحت لا عنوان له فلا يصح التعبير عنه بشيء؛ لأن كل تعبير 
حادث بالضرورة ومفهومه کذلك حادث ول لا وقع عليه التعصبیر 
حال . 

فالذات لا یوصف. والوصف إنما هو للأسماء والصفات. قال 
علي ااه في حطبته : (من وصف فقد آثبت. ومن لم يصف فقد 
تفي وكلا الأمرين خطا» بريد ميته أن الوصف إثبات» ولبات 
إدراك للمثبت -اسم مفعول- والله سبحانه لا يدرك ولا يحاط به» فلا 


(۱) راحع الصفحة رقم (۲۰) من هذا الكتاب . 
(۲) في هامش الخطوطة «ن-ب» : «امحمدة : اتصاف المحمود بالحمد» والحامدية 
صفة الحامد» . وقي «ن-ج» : «احمدة اتصاف اللحمودء وكذاالحمدة 


بالحمدة» . [منه تشْ] . 


۳۰ ا شرح دزسالة التؤحيد 
یوصف. وإنما الوصف متعلق بالوصوف من حيث الوصف. فالوصف 
واقع علی الوصف؛ و الذات منسزه عن وقو ع الصفات . 

فالحمد صفة كمال عن النقص, والکمال عن النقص لا یوصف 
به الذات بل هو صفة حدوث والذات کامل عن الکمال عن 
النقص؛ لأن کماله -حل اسه- عين ذاته» فلا نقص يعتريه ولا 
كمال له عنه فيه . 

قوله : «أحمده حمد صفاته لذاته»» تقدمت الاشارة ا 
وكذا قوله : «وأوحّده توحید ذاته في صفاته» . 

واحق ما آشرنا إليه؛ من أن توحيد الذات بالصفات لا فيهاء 
ععی أنه يحل فیها على أنها هو بل التوحید ظهوره للموحد بصفة من 
صفاته» هي حقيقة ذلك الوحد. وهي حجاب من حجب الصفات 
احتجب ما عنها كما تحلی ها يماء قال علي بن أبي طالب طايه : 
رم تحط به الأوهام» بل تجلی فا اء وها امتنع منها) 7 وهي غير 
الحق تعالى» فاذا عرف وترقی إلى مقام أعلى من الأول» وحد الله 
عنده» وتحلى له بذلك ابحلی» فيعرف حيئذ أن ما عبده وقصده قبل 
ليس هو المعبود» وهكذا لا إلى فاية 5 مقامات من مقامات 


(۱) راحع الصفحة رقم )۱٩(‏ من هذا الكتاب . 
(۲) بن أبي طالب غير موجود في «ن-ج» . 
(۲) فج البلاغة» ص٤‏ ۰۳۷ خطبة : ۱۸۳ . بحار الأنوار» جع ص ۰۲۱۱ ٩‏ 


باب : 4 جوامع التوحید . 


معنى الشاهد والمشهود بالنسبة لله تعالى E‏ ااا 
التوحيد» ودرجات الإبمان» وهو الراد بقوله تعالى في الحديث 
القدسي: (وليس لبتي غاية ولا فاية» كلّما رفغت هم علماً وضَغت 
هم حلم . 
[معنى الشاهد والمشهود بالنسبة لله تعالى] 

قوله : «فأشهد أنه الشاهد بأنه الفرد الواحد الأحد بالعين 
المقدس عن الحلول في تحليه بكل أين» . 

أقول : اعلم أن الشاهد هو المشهود في الظهور والشهود 
فشهد لنفسه بنفسه بالوحدانية والفردانية» وأشهد خلقه ما شهد 
لنفسه بنفسه إذ الشاهدية والمشهودية فعله وحلقه» فالشاهد هو 
الظاهر بالألوهية» القائم بالربوبية» والمشهود نفس الألوهية والربوبيق 
فأثبت الألوهية بالألوهية» قال تعال اسه : #شهة الله أله ٩‏ اه 
إلا هُوَ وَالْمَلائكة وَأولوا العلم ائم بالقسط لا ره إلا هو العزیز 
الحکیم. 

فشهادة الحق للحق حق» وشهادة الخلق للحق رسم؛ لأن شهادة 
الحق بحلیه لنفسه بنفسه» وشهادة الخلق للحق حلي صفته لهم عم 
فوجوداتهم شهادة لشهادته لنفسه بنفسه» فكل ذرة من ذرات الوجود 


ل 


(۱) إرشاد القلوب» جا“ ۳ باب : هه . بحار الأنوار» ج5لاء ص ۰۲۱ ۰12 
باب : ۲ . وفي الجواهر السنية» ص »١5١‏ باحتلاف في بعض الكلمات . 


(۲) سورة آل عمران الآية : ۱۸ . 


۳۲ معس ماب لوو مام دوم ول الوك A‏ برد هس و رو وا ات او کر شو وه فاد رم ا شرح رسالة التوحید 


شاهدة بوجودها وتحققهاء بشهادة موحدها لنفسه؛ لتقومها به» 
ولکوفا آثرفعله» فهو الواحد الذي ترجع یه كنات [وتستند ال 
فعله وانشائه كما شاء . 

قوله : «الأحد بالعین» هو الثابت بذاته التقدس عن احلول» 
لاستلزام الحلول الاتحاد» وهو محال؛ لأن أذ الحيثية في البسیط الطلق 
موجبة لتغیر القيقة, بخلاف ال رکب؛ لأنه لو کان واحدا م يكن 
ائنین من حيث أنه واحد؛ لأنه من حیث أنه واحد غیره من حيث أنه 
اثنين» فیلرم أن یکون اثنين حال الاتحاد» وا لا صح الاتعاد» بل 
واحد لا عن اتحاد فلا حلول. فهو التقدس عن الحلول بکل اعتبار 
حكن فرضه ولو قيومية» إذ القيومية صفة أو حلول؛ يعي أنه منزه 
عن حلول الوحدة كما يزعمونه» فهو بجميع آنحائه الوحدة الذي هو 
کینونته» لأن حقيقة الأْضیاء]() عندهم کینونته» ومقتضى أسمائه 
وصفاته» فتکون الوحدة حالة قي الاشیای حلول البحر في السوج؛ 
والماء في الثلج فالوحية والثلجية ليست غير البحر والماء» بل تلوشما 
وتكيفهماء ولذا نفى الحلول بالعی الأول بقوله: «المقدس عن الحلول 
في تحليه بكل أين»؛ يع أن حلوله ليس بتجليه بالأشياءء ولا في 
جوهر ولا عرض خارج عن ذاته وصفاته لأا ليست غيره» بل حلوله 
هو كينونته الى هي عين كل الأشياء على معتقده, فافهم . 


۱ ما بين العقوفتین غير موحود في «ن-ج»‎ )١١ 


الشهادة بالألوهية تستلزم الشهادة بالنبوة POS NT‏ 
[الشهادة بالالوهية تستلزم الشهادة بالنبوة] 

قوله : «وأشهد أن محمدا صلی الله عليه وسل قطب رحى 
الوحدین» ونقطة دائرة احققین» ومحيط مركز المقربين» التکلم بلسان 
الجامعية الکبری» صاحب مقام قاب قوسین أو أدن» قلب الوجود 
وروح كل موحود» سر الله المدغم» وطراز الثوب لمعل حلاص 
الصورة والعین» صاحب الحقيقة للأسماء الحسئ» صلی الله عليه صلاته 
الأسئ» وسلم سلامه الأكمل الأهىء وعلى آله وصحبه» وأهل 
الفخار صورة ومعی» . 

أقول : اعلم أن نفس الشهادة بالألوهية» تسستلزم الشهادة 
بالتبوق کما أمما یستلزمان الشهادة بالولاية لترتبها صعودا 
ون زولا ولأن كل واحدة منهما واسطة لا فوقهاء لعدم تقوم 
الاعلی بدون الأدن» فكل رتبة معراج لما فوقهاء فلا یتحقق وحود 
موجود من الموجد إا بواسطة الایجاد والجعل, ول لم يكن موجداً - 
اسم مق كر انها لذاته» فتحقق کل شيء شاهد وت 
جعله» وكونه وموحده فالشهادة بالألوهية مستلزمة للشهادة بالنبوة 
والولاية . 

آما في التکویی! فلما أشرت الیه؛ من أنه لا عکن أن یود 
شيء من الوجودات إلا بواسطة الني وال ولي صلی اله علیهمسا 
وآشما». لأنهما نور الله الذي تشعشع من سائر الأنوار» ووجهه الذي 


. التكوين في «ن-ج»‎ )١( 


AA ۳‏ مال التوحيد 
إليه یتوحه الخلق أجمعون» وقامت به المنفعلات» فكل منفعل فبالفعل 
كان ول ١‏ يكن منفعلاء فلا يصل إلى أحد وحود ولا مدد ولا 
جوهر وعرض ولا نسبة إلا بالواسطة؛ وهي محمد وآله ل فهم 
محل مشیتته» وبابه وسبيله الذي يدعو إليه» قل هذه سبيلي أَذْعُو 
إلى الله عَلَى بصيرة نا وَمَنِ اي 4 i‏ الإشارة بول اة 
عیسو ا امالك ما نطق:فيهم من مسئیتتك» 
فجعلتهم معادن لکلماتك. وأركاناً لتوحیدك و آياتك ومقاماتك 
التي لا تعطیل ها في كل مكان» یعرفك با من عرفك. لا فرق 
بينك وبينها إلا إنهم عبادك وخلقك, فتقها ورتقها بيدك بدؤها 
منك وعودها إليك. أعضاد؛ أي : حعلتهم CE SET‏ 
القابليات» لعدم تأهل سائر الموحودات» لقبول الفيض بدون الواسطة 
القابلة الفاعلة» فهم القائلون والفاعلون . 

وأشهاد : على الموجودات” والأحوال والأعمال» فلا يبرز 
فيض ولا رزق» ولا أحل, ولا شيع ما ولا بصعد عمل ولا عامل 
إلى الحق» ولا رضی ولا مبة» وئواب ولا عقاب إلا عشهدهم 
وشهودهم وشهادقم. قد أشهدهم خلق السماوات والأرض» فهم 
الشاهدون والشهودون . 


(۱) بواسطة في «ن-ج» . 
(۲) سورة یوسف الآية : ۱۰۸ . 


(۳) الوجودات في «ن-ج» . 


الشهادة بالألوهية تستلزم الشهادة بالنبوة ب 0 ۱۳3 


مناة : جمع ماني؛ يعي مقدرون لذرات الوحود في إيجادما 

وتكوها في جميع مراتبهاء وللأرزاق في تنزطا وتقسيمهاء وللاحال 
في توقيعهاء وللأعمال في صعودها وقبوهاء فهم في جميع ذلك 
المقدرون بأمر الله . 

وأذواد : جمع ذائد» وهو الطارد» فهم يذودون محبيهم عن النار 
وعن كل بلاء .محبتهم» ويذودون مبغضيهم عن الحوض وعن 
الجنة”')» وعن كل خير ببغضهم . 

وحفظة : لكل شي من الوحودات والموجودات» في كل مقام 
و کل عمل وقول» وسكون وحركة» وهيئة ووضع. فلا يكون شيء 
إلا وهم الحفظة عليه؛ لأنهم الخزنة لعلم الله والحفظة لكتاب الله قال 
لله تعال : وان من شيء إلا عندكا خزاتلة وَمَا ترا إا بقدر 
فلوم 4 . 

وقال -حل اسیه - : وکل ظ شيء ء أخصينا حصیتاه في إمام مین ۹4( 
وعندتا کتاب حَفيظ 4) ۱ 7 ۱ 


(۱) قال رسول الله بل : (یذود علي عنه یوم القيامة من لیس من شيعته» ومن 
شرب منه لم يظما أبدا) . [مناقب آل أي طالسب ج۲» ص۱۱۲ . مار 
الأنوار» ج۸» ص۲۰ ۰۲۱2 باب : ۲۰] . 

(۲) سورة احجر الاية : ۱ 

(۲) سورة يسء الاية : ۲ 


> : سورة ق. الاية‎ )٤( 


۳۹ یس خی یت رک بو اش و موه Saa‏ ویو دنه شرح رسالة التوحید 

وروا“ : جمع رائد؛ وهو التقدم آمام الطالبین في کل مورد 
ومسلك فكل صادر ووارد فهم آمامه لا بصدر إا هي ولا يرد إا 
عنهم» حن لا یقی شيء من الوجود لا وهم فيه بالقيومية والاحاطت 
أما تسمع قوله يه : (فبهم ملأت سماءك وأرضك» حتى 
ظهر 1 إله الا آنت)( فشهادة الموحودات لهم شهادة 

وأما في التشريعي؛ فان الاقرار بتوحید الله كما أمرء واتباع 
أوامره» ومعرفة أحكامه» لا عکن لا بالاقرار بالنبي يلب والتسليم له 
لعدم تأمله لقبول ذلك ومعرفته» وتحمل أحكامه» لقصور حقائقهمء 
وقابليتهم عن ذلك فلا بد من البرزخ بين الحق واخلق» وهو صاحب 
المرتبة الجامعة» وکذا حکم الولي؛ لأنه الحافظ لما عند البي ي ولا 
يقدر أحد على تحمل ما جاء به البي ب إلا هو؛ لأنه نفسه وفيه 
العصمة مثله بل حقيقته من حقيقته» ولذا أخبر عن ذلك أمير المؤمنين 
اھ بقوله : (آنا من محمد کالضوء من الضوع”", وقال رسول 


)١(‏ إقبال الأعمال الحسنة» ص٥٠ »١‏ قي أدعية أيام شهر رحب . البلد 
الأمين» ص۲۵4 في دعاء كل يوم من أيام رجب . مصباح التهجد» 
ص۵۰ ۵ في دعاء کل یوم من أيام رحب ۲ 

(۲) راحع الصادر السابقة . 

(0) غنآي حالص غن أبي ندال اف ال : اه حر مسن 
الأخْبّار إلى أمير الْمُؤْمدِينَ لس فقال : یا آمیر الْمُؤْمِينَ مَتَى كان ربلث؟ . 
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الشهادة بالألوهية تستلزم الشهادة بالنبوة تب 0 Ve‏ 


۰ 


الله لب لعلي اشام : (أنت مني بمنزلة الرأس من ا‌سد/( 
(أنت نفسي التي بين جنبي) 

وفي الحديث عن البي سمل : (كنت وعلياً ورا واحداء 
فافترقنا نصفين في عبد الله» ونصف في أبي طالب . 

وقال له ما معناه : (خلقني الله وعلياً نوراً واحداً -إلى أن 
قال- فقال : للنصف كن محمداًء وللنصف الآخر كن علیا . 


ال له : تلفت أنه وعتی لم کی کی یال می کا ان ري قبل 
اقل بلا قَبْلِء وَبَعْدَ ابد بلا بعد ولا عَايَةَ وا مُنتهى لفایسه القطفت 
الْعَايَاتْ عنده. فهر مُنْتَهَى کل غَايَة . 
فقال : يا أميرَ الْمُوّم مق ألت؟ . 
ال :وبك الما أنا عبد من عبيد محمد جلى [اصول الكافبيء ج٠٠‏ 
ص ۰۱۱۲ حه باب : الکون وللکان . نور البراهین» ج۲» ص٠۳ ›»٤‏ ۳2 . 
بحار الأنوار» ج۰۳ ص۲۸۳ باب : ]١7‏ . 

(۱) الصراط الستقیم» ج۲» ص ۱۱۱ . 

(۲) بحار الأنوار ج٦۰۲‏ ص۳) باب : ۱۳ . 

(۳) جاء في رواية طويلة عن أمير المؤمنين طبه أنه قال : (... يا سلمان ويا 
جندب. قالا : لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك . 
قال : ركنت آنا وحمد ورا واحداً من نور الله ك فأمر الله -تبارك 
وتعای- ذلك النور أن یشق. فقال للنصف : كن محمداًء وقال للنصف : 
كن علیا) . [بحار الأنوار» ج۲٦»‏ ص۳۳ باب : ۱۲ . 


۳۸ ا باه لاو اا لاع السو خم کت هب ره هی ی هه و ستاو وا اوه شرح رسالة التوحید 


فمن لم يشهد بالولي ویعرفه فهو منکر للبي والرب» کافر 
بالتوحید. منکر للوجود من حیث لا یعلم» ومن آنکر الامام فقد 
کذب بالبي ر وححد الاسلام فلا یظن أنه قصد وعرف بل 
مال عن الحق وانحرف» 9وَمَن يُضْللٍ الله فما لَهُ من هاد؟# . 

وقوله : «قطب رحی الوحدین - إلى و ظاهر في 
الظاهر . 

واعلم أن الموحدين بحقيقة التوحيد هم أركان التوحيد وهیاکلی 
المشار إليها بقول علي طا في حديث كميل : (نور أشرق من 
صبح الأزل» فيلوح على هياكل التوحيد آثاره)"» وهم (الأعراف 
الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتهم)”” . 

وفي الجامعة : (ومن وحده قبل عنکم. ومن قصده توجه 
بکم)*) فهم الجهة والوحه وما سواهم فهم الآثار وسبحات 
الجلال» فافهم . 

وقوله : «المتكلم بلسان الجامعية الكبرى»؛ هي مقام أو آدن في 
قوله تعالى : #قاب قَوْسَيْن أو آذلی 4 فهو احامل والمحمولء 


(۱) سورة الرعد الآية : ۳۳ . 

(۲) جامع الأسرار» ص۲۸ . 

(۳) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۲6) من هذا الکتاب . 

(4) من لا حضره الفقيه» ج۲» ص ۰۱۲ . تمذيب الاحکام» ج1» ص۹۷ . 
(ه) سورة النجم الاية : ٩‏ . 


مراتب التوحيد eA TES‏ 
والعا م وا ومظهر ق الشای وقد ورد عن آهل العصمة 
با : (إذا شئنا شاء 01 (ونحن محال مشيئة الل : 

وقوله : «قلب الوحود ...!2»؛ يعي أنه سل يدور الوجود 
عليه بدءاً وعود «وروح كل موحود»؛ أي : حقیقتصه «وسر الله 
الدغم»؛ أي : الحقيقة السارية في جميع الموجودات الذي به كانت 
إليه تعود» «وطراز القوب العلسم»؛ أي : زينة الوجود لأن 
الوحودات نقوش فيه» فكل موحود حرف منقوش ونقش 
مکتوب. وهو بر زینته وحلیته؛ لأنه الناقش والکاتسب. والطراز 
والطرز؛ لأنه عين الله الواعيق وآذنه السامعة» ولسانه الناطق بکل 
الحقائق» ويده الباطشت ید الله فورق آیدیهم 4 . 


[مراتب التوحيد] 
قوله : «أما بعد؛ فان التوحيد عظيم شأنه» عال مکانه. لا يحظى 

بحقيقته إا أهل الكمال» ولا يبلغ إلى شأنه إلا آفراد ا قد أقر 

الكل بالعجز عن مداه البعيد» واعترف اللا الأعلى بالقصور عن 

ذروته العالي المجيد» فالحققون" حول جاه يحومون, والعارفون في بحة 

من جج بحاره غارقون . 

(۱) فكل غير موحودة في «ن-ج» . 


(۲) سورة الفتح الآية : ۱۰ . 
(۳) احققون في «ن-ج» . 


Seas ٤٠‏ شرح رسالة التوحید 


مس هیه عو ع 


وبالجملة؛ فقد قال تعال : وم یمن کر باللّه لا رهم 
مشر کون ۳4 ة 0 قل(" أن يسلم من الغرق!" في تیاره السابح وبعد 
أن ينجو في مفاوزه السابح» قفاره مزروعة بالوانع» وبحاره متموحة 
بالقواطع» لا يسع الجاهل أن یستخبر عنه» ولا يصح جواب العالم ما 
عسی أن يجيب عنه الفصيح» فيه الكل خافت» والناطق عنه رس 
صامت 4( ليس مع الجميع سوى أصل امه ولا يصل الواصلون 
لا إلى القشر من رسمه“» 

أقول : اعلم أن التوحيد له مراتب لا تتناهی» كما سبقت 
الإشارة الیه( وكل مرتبة تنفيها الرتبة ال فوقهاء فتكون الأولى 
بالنسبة إلى الثانية كثرة» فإذا عرج الموحد من مقام إلى مقام آخرء 
عرف أن الذي كان يعبده ويوحده غير معبوده الحق» وأن تلك 
العبادة ليست بحق» وهكذا حي يصل إلى مقام الكشف الذوقيء 
والتوحيد الشهودي» فظهر له الحق في كل صورة ومعين» ويتجلى 
عليه من كل جهة وفي كل شيء قال الشا 


(۱) سورة يوسف الآية : ٠١5‏ . 

(۲) قال في «ن-ب» . 

(۳) من الغرق غير موحودة في «ن-ج» . 

. له غير موجودة في «ن-ب»‎ )٤( 

(5) عن وسمه في «۵-ج» . 

. راحع الصفحة رقم (۲۱) من هذا الكتاب‎ )5١ 


تجلى إلى اموب من كل وجهة 
فشاهدته في كل معن وصورة 
حي لا يرى إلا الحق» فيعلم أن تلك القامات الأولى حق» وأنه 
لم يعبد ال الله وحده في كل مقام» وأن كل الخلق متوجهون إليه» 
افو ای ای له ااه وان من 
عبد غيره وأنكره لم يخرج عن جهاته ومظاهره. ونما يبق يتوجه إلى 
جهة غير ما أمر بالتوجه إليهاء وعبده بغير ما تعبّد به لأنه يتعبد کل 
أحد ما يظهر له به» فیتعرف لك بك ويتعرف”" لزيد مثلاً به» فجهة 
زيد غير حهتك» فإذا عبدته من جهة زيد فقد ححدته؛ لأنه لم يتعبدك 
بماء ول يظهر لك به» بل فا ظهر لك بك كما قال ليه : رن 
عرف نفسه فقد عرف رب وقال اه : (تجلى فا يماء وما 
امتنع منها)» فلو لم تزعم النملة أن لله زبانین لأشركت به(؟؛ لأفا 


(۱) يبق غير موحوده في «ن-ب» . 

(۲) ویتعرف غير موجودة في «ن-ج» . 

۵ مصباح الشريعة» ص۱۳ باب : ه في العلم : عوالي اللالي ج4» ص۱۰۲ 
۱4۹2 . الجواهر السنية» ص ۰۹5 باب : ۱۰ . بحار الأنوار» ج۲ ص ۰۲۲ 
ح۲۲ بانچ ۹ 

. تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۳۰) من هذا الكتاب‎ )٤( 

(5) نور البراهين» ج۱» ص۲٩‏ . بحار الأنوار» ج٦٦»‏ ص ۲۹۲ . مشرق 
الشمسین» ص۳۹۸ . 


e Rag 3‏ التوجية 
وصفته بغیر صفة الکمال عندهاء فیلزمها النقصان عندها“ فلم 
تنزهه فهو سبحانه ظهر لها بصفة الکمال عندها ال هي حقيقتهاء 
فافهم . 

واعلم أنه لا یتجاوز أحد مقامه ومبدءه الذي خلق منه. فإذا 
وصله بقي يحوم حول ربه» في حة من حج التوحید. هي هاية مقام 
الوحد. وصفة هیکل من هياكل التوحيد» والتوحید متقدس عن 
الدرك والاحاطة لا یظفر بحقيقته الواصلون ولا یدر که الطالبون 
وذ غوف نا ال مامه اش ی أله تال هو اتود 
حلقه ما شهد لنفسه فشهد لنفسه بنفسه. شهادة الحق للحقء أو 
شهدت الملائكة وأولو العلم شهادة وصف. فشهادة الخلق للحق 
شهادة رسم» فلم يشهدوا لنفسه بل شهدوا لشهادته لنفسه مها 
آشهدهم وعرفوه ما عرفهم» ووصفوه ما وصف هم نفسه . 

فالتوحید احقيقي توحیده بقوله : هر الله أَحَذ ۱ وقال : 

شه الله َه لا إل الا هُو € فلا یعلم نفسه لا نفسه قد آقر 

الأنبياء بالعجز عن در که والرسلون بالقصور عن معرفته. واعترفوا 
بالتقصیر في جنبه» كما حکی سبحانه عن عیسی «علی محمد وآله 
(۱) عندنا قي «۵-ج» . 


(۲) سورة الإخلاص» الاية : ۱ . 


(۳) سورة آل عمران الاية : ۱۸ . 


التوحيد وفناء العبد فيه اوقد الم جم و 


وعليه السلام» بقوله : #سْبْحَائكَ نك ما کون لي ان آقول ما یس لي 
بح إن كنت قله وه فد علمته تغلم ‏ مَا في فسي ولا أَعْلَمُ ما في 


5 با € > فافهم . 
وقوله : «لا يسع الجاهل ...إخ»» فظاهر تأي الإشارة إليه إن 


5 


شاء الله تعالى . 


[النوحيد وفناء العبد فيه] 
قوله : «اللهم ألا عبد أفناه التوحيد عن توحيده» وحرده عن 
حریده. فانطمست کثرته في تفريده» وأشرقت همس واحديته في 
تعديده» قد وحد الحق ذاته» وواصل بصفة البقاء إليه بعد الغناء» 
فیصح قول القائل شع ر 


(۱) سورة المائدة» الاية : ١١‏ . 

(۲) في حاشية الحطوطة «ن-ب» : «القائل هو صاحب منازل السائرین؛ وهو 
حزء من ثلاثة أبيات على ما في النفحات وتلخیص الکلام على ما يناسب 
امقام أنه قال : صاحب نفحات الأنس» وف الفصل الثاني من الباب الأول من 
ترجمة العوارف للتوحید مراتب آربع؛ الأول : یعاني؛ وهو إقرار العبد 
باللسان» وتصديقه وإذعانه بالجنان» تفرد الواحب تعالى بالألوهيق وتوحده في 
استحقاق العبودية» على مقتضى الإشارات القرآنية» والأخبار المعصومية . 
الثابي : علمي يقييْ؛ وهو علمه بنحو اليقين» بأنه لا موحود على الحقيقة» ولا 
موثر علی الاطلاق لا ال الواحد الغفار القهار» واه لا وحسود لغیره إلا 

€... 


م عمد شرح «وسالة التؤحيد 
توح ده ایس تو حب ده 

فهو الواحدالوحدلنفشسه 
تعالت واحديت هس بحانه 


بالاعتبار» وأن جمیع ما سواه من الذوات والصفات والأفعال» تكون 
كالذرات بالنسبة إلى الشمس في ضوء النهار . 

الثالث : حالي؛ وهو تصيير العبد الوحد التوحید لازما لذاته» وكون 
نور التوحيد مستترا مندرجا في حاله على نحو اندراج نور جميع الكواكب في 
نور الشمس» كما قال ... : فلما استبان الصبح أدرج ضوءه بأشفار أضواء 
نور الكواكب» ومن هنا قول من قال : التوحيد معن يضمحل في الرسوم 
ويندرج فيه العلوم» ويكون الله كب كما لم يزل» وقول من قال : التوحيد 
غرم لا يقضى دینه. وغريب لا يؤدى حقه . 

الرابع : توحيد إلحي؛ وهو کون الله سبحانه وتعالى في الأزل بنفسه موصوفا 
بارج اني ومنعوتا بالفردانیة كان الّه وم يكن معه شيء» والآن کما كان 
ويكون أبد الآبدين كما كان» وقال : مكل شيء مالك إلا رجه . 
[سورة القصص. الآية : ۸۸]» ولم يقل : يهلك اق ا ليعلم أن 
وحود جميع الأشياء في جنب وجوده سبحانه» هالك في جميع الأزمنة» 
وتخصيص الملاكة بالأزمنة المستقبلية» شأن احجوبین المستورين بالغشاوة» ولا 
أرباب البصيرة» وأصحاب الشاهدة فان تلك الوعدة في حقهم موحودة 
وقد حتم حضرة شيخ الإسلام التوحيد الامي يهذه الأبيات الثلائة» . [منه 


تل] . 


التوحید وفناء العبد فيه 


ما أفرد الواحد ذو تفرید إا وقد 
۱ أشرك في التوحيد والواحد الفرد 
فمستغن عن التوحید والتفرید والتجرید 
۱ توحیده منك لاثنيية فتمالى الفرد عن التفرید 
إن وحد الواحد ذأتس فما 
ذاك ب ن ى ولا مفهيد 
ع ن ل 
وان أقل يومابتوحيدي له 
آشرکت في توحيلده بوجسودي( 
وإئنني مكل ف توحیس ده 
۱ فكهيف قل ل بلغغة المقصود 
ماذاك الا انه عین() بلا شرك 
۱ وو سین كك | شحو 
فالواحد الفردأناوهوكذا 
وحسطلتا لاوحصل التعديد 
بل وحدةفي وحدةأحدية 
لاعن وجودسابق أو حادث 
ک(اولا عن منظخروش بود 


(۱) توحيدي في «د- ج» . 


(۲) عيي في «۵-ب» . 


EROS ٤‏ ا ا ا شرح رسالة التوحید 
بل حال ةأزلية كانت لا 
شااًبلاعلل ولا تقيد 
أقول : اعلم أنه أراد .من أفناه التوحيد عن توحيده؛ مقام الفناء 
الطلق في الخلق» فإنه إذا فن في التوحيد ۸ يصح منه التوحید( 
بالرسم؛ لأنه ذاته» والرسم صفة من صفاته فالتوحيد بالرسم تفريد 
وتمييز عن الوحد -اسم مفعول- وهو اثنينية» فإذا أثبت له وجود غير 
و جوده -جل شأنه- يك موتا .. 
فحقيقة التوحيد فناء كثرة الوحد. بل فناء ذاته في الذات 
الأحدية فيكون قد بقي بالحق بعد الفناء على أنه عين الباقي» وقد 
أشرت مرارا إلى أن هذا لا يصح بالنسبة إلى الذات البحت؛ لأنه غيب 
لا ينال ولا يدرك بحال» فلا تحله الحوادث والصفات» ولا يحلهاء ولا 
تعرض له» ولا يصح عليه التكليف والتلون والتأين» ولا التبعض» ولا 
تدركه الإشارة» ولا تحده العبارة» (إنما تحد الأدوات أنفسهاء وتشير 
الآلات إلى نظائرها» كما قال الیش ولیس بكل ولا جزی ولا 
حوهر ولا عرض» ولا بذي تلون؛ لاما صفات حدوث لا تقع إلا 
على الحدث» فالذات هو هو لا من شيء كان فیلزمه الاستناد» 


(۱) لم يصح منه التوحيد غير موحودة في «ن-ج» . 
(۲) فج البلاغة» ص ۰۳۷۹ خطبة : ۱۸۶ . الاحتجاج» ج١)»‏ ص ۲۰۱ احتجاجه 


فيما یتعلق بتوحید الله . 


التوحيد وفناء العبد فيه 111 ۲۱۵ 


ولا“ لشيء'" یکون فیحتاج إلى الاعتماد. ولا إلى شسيء يصير 
فیلحقه النفاد» و م يخرج منه شيء فیرجع إليه ولا تسبعض, فیلزم ه 
التغير في ذاته» وهو |ذا موحب للحدوثء فلا یکون قدا وم يكن 
عنده غيره فأظهره» فیصح العود إليه وا لكان مشاركا في زله» 
والأزل ذاته» محدودا في ذاته» والحد يخرحه عن قدمه. بل کل ذلك 
صفات حدث لا تحل القدم» ولا يتصف باء بل هي أثر فعله» وليس 
هو الأشياء؛ لأنها عشینته وإنشائه كانت آشیاء قال به : (إذ كان 
الشيء من مشيئته) أبطل الإحتراع کوفا في الأزل» والإبتداع 
عينها في القدم» وليس بحال فيها فتقیمه ولا بحالة فيه فتقومه وگیزه 
ولا بائن عنها بانفصال فتحده بينونتهاء وعيزه انفصاهاء بل بائن عنها 
بينونة صفة لا بينونة عزلة . 

فالذات متعال عن كل وصف واسم» وح ورسم فهو ابحهول 
المطلق, والمعلوم الحق» فحقيقة الادراك عند المدرك اثبات ما لم يدرك 
بالكنه» بل بالصفات والآثار» فكل الخلق صائرون إلى حكمه» 
راحعون إلى أمره» على حسب اختلاف مقاماقم. بل وأمر الله متعال 
عن الإدراك لكل مدرك فمن ادعى الرحوع إلى حقيقة أمر الله 
(۱) ولا غير موحودة في «ن-ج» . 


(۲) بشيء في «3- ج» . 


(۳) تفسیر الأصفي» ج۰۲ ص ۱۱۲۳ . 


4۸ ا اا 1171111000 شرح رسالة التوحید 


والفناء المطلق» غير صاحب البرزخية الكبرى» فقد ألحد في أسمائه حل 
ا 

واعلم أن مقام الجامعية واحد» لا تعدد فيه ولا تکنس وله 
مظاهر هم هياكل التوحيد» والقامات ال لا تعطيل هافي کل 
مكان» وهي الى أشار إليها" الحجة له في دعاء رحب» بقوله : 
(لا فرق بينك وبينها إلا إنهم عبادك وخلقك)"» وقال الصادق 
يتنهم : (إن لنا مع الله حالات» هو فيها نحن» ونحن فيها هو وهو 
هو ونحن نحن)؛ فمن حرج عن الباب تاهت به البيداء» وضلت به 
الأهواء» بلا مصباح يستضيء به» كما قال علي طَلْته : (ذهب 
الناس إلى عيون كدرة, يفرغ بعضها في بعض - يستضيئوا بسور 
العلم» ول يلجئوا إلى ركن وثيق“- وذهب من ذهب إليناء إلى 
عين صافية» تجري بأمر رها" وغذا تراهم تارة يدعون الفناء في 


(۱) إليه في «ن-ج» . 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۳۶) من هذا الكتاب . 

(۳) في هامش المخطوطة : «قوله : لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجئوا إلى ركن 
وثيق» من حديث آخرء أوله : (العلماء ثلاثة؛ عالم رباي» ومتعلم على سبيل 
نجاة, ومج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ول يلجئوا إلى 
ركن وثيق)» ولکن حال التأليف ۸ أراحع» فكتبته كما في الأصل توا . 
[منه تل] . 

(4) أصول الكاقي» ج۱» ص۰۲۰ ح٩‏ باب : معرفة الإمام والرد إليه . بحجار 
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التوحيد وفناء العبد فيه A EO EE O‏ 
الذات و الاحاد فیکفرون» وتارة يدعون مقام الجامعية فيلحدون» 
4 و ۵ ماو )۱( 
قل الله نم ذرهم في خوضهم یعون ۳4 . 
قوله : «فیصح قول القائل : توحیده إياه توحی‌ده ...إلخ», 
استشهاد لما آراد» وأنا أذكر مراداتمم» ويكفي في ابطال ام ما 


ع 


نا وا وی از تفا کا مب مااع ییات مق 


الولاية» أو آلقی لقی السمع وهو شهید بضیاء أنوار النبوق ففي کتاب الله 
وسنة نبيه وأولياءه «صلى الله عليه وعليهم» هداية للطالبین وتبصرة 


۰ 
14 
U 
0 


واعلم أنه اراد بقوله : «توحیده إياه توحیده»؛ أن توحيده 
حقيقة هو نفس توخده فهو الوحد والوخد» فالوخد نفس الوخد» 
وهو معن قوله : «تعالت واحدیته سبحانه عن التوحید بالتوحید» 
فانه لو كان توحیده بتوحید غيره لاحتاج إلى موحد» فتکون کنرة 
تناقي حقيقة الوحدة فیکون موحد وموحد وتوحید . 
فحقيقة التوحید إذا هو فناء الکثرة ف اه فاسا EE‏ 
فیتحد بالوحدة وتکون عينهاء فلا كثرة لأن الصفة عين الوصوف؛ 
لأن الوصوف يتلون ويتكثرء فتکثره عين وحدته قال شاعرهم : 


...۰ 
الأنوار» ج۲4» ص۲۵۳ ۱42 باب : ۲ باعتلاف كلمة «بآمر رها 


بأمور» 
(۱) سورة الأنعام الآية : ۱ 


الك AA‏ شوخ مه 
شهدت نفسك فيناوهي واحدة 
کنرة ذات أوصاف وأبسمااء 
وت قتا اعد الرئسي والرانسي 
وقوله : «ما آفرد الواحد ذو تفرید ...!خ»؛ يريد أنه إذا آفرده 
فقد ميزه وحده» وحعل عينه غيره» فیکون قد آشرك معه في الوجود 
غيره» وهو معن قوله : «توحیده منك لا اثنينية ...إلخ»؛ يعي إذا 
و حدته بتو حید غیره؛ کر سراد وک مق تسه 
وهو متنزه عن الاثنينية» وأما الذي قبل هذا البیت فظاهر . 
قوله : «إن وحد الواحد ذاته ...إلخ»» يريد أنه إذا وحّد نفسه 
ووصفها بالوحدانية» فذاك حقيقة التوحید. وهو توحيد لنفسه لكنه 
غير كاف لي ولا مفید» بل لا بد من توحيدي له فان وحّدته وأنا 
مثبت لي وحودا غيره» فقد أشركت بوجودي وتحققي في توحيده 
فلم أكن موحداء مع أن مكلف بالتوحيد» فكيف يمكن ذلك التوحيد 
می» إن لم أكن آنا هو وهو أناء فتكليفي بالتوحيد دليل کون عين 
الموحّدء فيصح مين التوحید. وان لم أكن عينه لم يصح مين التوحيدء 
ولا يصح أن يكلف بالتوحيد الذي هو نفسه؛ لأني لست نفسه 


000 


فيجب” ' حينئذ أن أكون عينه» وهو المراد بقوله : 


(۱) فيجب غير موجودة في «ن-ب» . 


التوحيد وفناء العبد فيه ا ا اا کت OY AN‏ 
ماذاك إلاأنهعيني بلا شرك 
وين سب ار الوجسسود 
فالواحد الفردأناوهوكذا 
5 
يعن أنه ليست الوحدة العددية لاستلزامها الكثرة» بل الوحدة 
الحقيقية الأحدية الى لا كثرة فيها ولا زيادة عليهاء وإنما هي تتلون .ما 
منها لا بشيء زائد عليهاء ولا حارج عنهاء وإغا الق كالثلج في 
الا كما قال : 
وماالخلق في التمنال الا كثلجة 
وأنت لهال ماءالذي هو نابع 
ولكن بذوب الئلج يرفع حكمه 
ويوضع حكم الساء والأمر واقع 
و کالوج في لبحر فاذا جد الاء كان تي وإذا ذاب الثلج 
كان ماءء وكذا الموج في البحرء فاد اک ا كان موب وإذا 
سکن الوج کان مرك کما قال : 
كالموج حكمهم في بجر وحدتسه 
والموج في كثرة بس‌البحر متحد 
فان تحرك فالأمواج أججعه 
وان تسكن لا مسوج ولا عسدد 
فلم یسبق لنا وحود زائد على وجودناء ولم يحدث فینا» بل ذلك 


RA o۲‏ شرع زشالة التوحيد 
حالة أزلية قدعة لناء حالاً وشأنا وذاتاً بلا علة» وإِلَّا لتعددت العلل في 
الازل ولا قید" لأن القيود بأسرها حادثة» لا تحل الققدم فلو لم 
يكن كذلك لتحققت الاثنينية» هذا مراده . 

اعلم أن الاثنينية إنما تتحقق بين الشيئين المتخالفين بالذات» 
والصفة ليست مخالفة للموصوف؛ لأن في الموصوف جهة اقتضاء 
للصفة» ون كانت ليس حقيقته» والمخالفة جهة امتناع» فلو كانت 
الصفة مخالفة للموصف لم تكن الصفة صفة إذ جهة الاقتضاء لا 
تكون جهة امتناع» والصفة ليس ها إلا حهة هي جهة الوصفية لأا 
لا وحود لما من نفسها ولا تحقق» فلا تكون إذن مخالفة له» فتکون 
باينة متميزة بعزلة» فيحده تميزهاء بل بينونتها بينونة صفة» كما قال 
علي بن أبي طالب يه : (بائن من خلقه بينونة صفة لا بينونة 
عزلة)) فهو ينفيها ويعينها بظهوره ما بماء لا باتحاد ولا امقزاج؛ 
لاستحالة کون الصفة عين الموصوف من حيث هي صفة» وا ۸ 

وقولي : من حيث هي صفة لا لاحراج حيثية آحری, آها 
بسا ةا ر وإنما أردت التنبيه على لزوم هذه الحيثية 


(۱) ولا قبل في «ن-ج» . 
(۲) بن أبي طالب غير موحودة في «ن-ج» . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفة رقم (۲۲) من هذا الكتاب . 


. أنما ليست ها حيثية أخرى غير موحودة في «ن-ب»‎ )٤( 


التوحيد وفناء العبد فيه لم اما اس الس OF‏ 
هاه نت أيضا عة وا لم تكن غيره ولو باعتبار ماء إذ العينية في 
البسيط الذات الحق» تنفي الغيرية بكل اعتبار» وال لانتفت الب‌ساطة 
الذاتية الحقيقة' نعم الوحدة سارية في الأشياء سريان قيومية» فهي 
ظاهرة في كل شيء فتلك الوحدة صفة الواحد الأحد -جل شأنه- 
لا ذاته . 

ففناء الصفة في الموصوف غيبتها عن نفسهاء وترك إنيتها 
[وشهودهاء وعدم تحققها لحاء فنظرها للموصوف با من جهته» 
فتعرف را عا تعرف ها به الذي هو تحققها به لا تحققها من 
نفسها]"» إذ لا تحقق لها في نفسها من حيث نفسها(": فإذا أفرد 
الخد تفه ات له الول یکن موخداه وان قال : لا إله إل 
لله» بل هو حقيقة الاشتراك الوحودي» وإذ كان نافيا للاشتراك في 
العبادة . 

وأما الفناء في الذات» و کون الذات عين الصفات فمحال» بل 
لیس بشيء كما سبقت الإشارة إليه . 


. الحقية في «ن-ب»‎ )١١ 
. ما بين المعقوفتين غير موجود في «ن-ج»‎ )۲( 


(۳) من حيث نفسها غير موجود في «د-ج» 


ea 4‏ هو ده زد تور یو هه او ون شرح رسالة التوحید 


[الجوهر الاول] 
آفسی المسوضد] 
قوله : «الجوهر الأول : اعلم -وفقنا الله وإياك- أن الوحد من 
كان رباد لاعن ع ولا ي و و اسظه تس ارس ریم 
الو شان فا رغ ع سا عر د یش درن 
مشهده» ولا خصص ععنظر أو اسم أو صفة أو نعت» بل توحیده 
لو حدة الشيء لشيئيته الى یستحیل فیها التعدد فافهم» . 
آقول : اعلم أن التوحید له مراتب يختلف الوحدون باختلاف 
مراتبه» فا موحد في الحقيقة“ من كان التوحید شأنه؛ .معن أنه تتطوي 
کثرته من ذاتیاته ولوازمه ونسبه في وحدته, فیشهد كل شيء في كل 
شيء بلا احتلاف الا ری في خلت الرخمَنٍ من فارّت 4 فلا 
يشهد غيره» فتنطوي الکثرة في وحدته» فلا يرى إا ان وس إذ 
الأحوال كلها أحواله» وتنطوي وحدته في الوحدة الى هي أصل 
الوحدات! ؟ ويفئ عن نفسه فلا يشهد عینه» وإلى المقامين أشار 


(۱) وبالحقيقة في «ن-ب» . 

(۲) سورة الرمان الاية : ۳ . 

(۳) في مامش الحطوطة «ن-ب» : «وقولي : الوحدة ال هي أصل الوحدات» 
أريد با صفة الحق الفعلية؛ لأن ذاته لا تکون أصلاً لشي ولا يعبر عنها 


بشيء . 


الجوهر الأول / في الوحد DS‏ ی ای ی SONE‏ 
الشاعر بقوله : 

ف تفطن واصطرفالذهن! 

کنر لا هی عادا 
قدطوقاوح لةالواحدطي 
وتنطوي وحدته في الوحدة الحقيقية» بعد انطواء الكثرة في 
و حدته» فيو حد التو حید الحقيقي .عشاهدة احق اللو فلا تیا 
سواه» ولا اعتبار له من نفسه فهذا آمر صاحب هذه الرتبة سل( . 
فیکون التوحيد شأنه فعلا وحالا ومقالا وعلماء قال الله تعالى : 

مس مس ی و نرق هم ۳ 3 رن ۵9 

وَمَا رَمَيْتَ إذ میت ولسکن الله رَمَى ۳4 . 
وفي الحديث : (ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى آحبه؛ 
فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ولسانه ویده. في يسمع وبي يبصرء 


۴سو)6: 


ج... 
وتلك الوحدة هي الي أشار إليها يه بقوله : (علة ما صنع صنعه» وهو 
لا علة له)» وف دعاء علي بن الحسين ها : (كلهم صائرون إلى حکمث 
وأمورهم آيلة إلى أمرك)» وما مر صفة فعلية أشار إليها يه في خطبته يوم 
الغدير بقوله ل : (إذ كان الشيء من مشيئته)» . [منه تثل] . 

(۱) يصير في «۵-ح» . 

(۲) فهذا أمر صاحب هذه المرتبة سر غير موجود في «ن-ج» . 

(۳) سورة الأنفال» الاية : ۱۷ . 


ات مام Diy eSB‏ شرح رسالة التوحید 


وبي ينطق وبي یبطش, وبي عشي)" فذلك عند (جذب الأحدية 
لصفة التوحید). وهو البقاء به» (ومحو الموهوم عند صحو المعلوم), 
كما قال شاه( فحينئذ لا يشهد أن له فعلاً ولا علماه ۳ 

ولا ا ف نعل الله ونطقه وعلمه وحاله» فافهم . 
وأما من كان توحيده بواسطة وجوده وتحققه» ووجود الآثار 
فليس التوحيد شأنه» بل هو مقام الفرق» و کذا من وحده بالسبب 
والعلة» فليس .موحد للواحد الأحد من حيث هو أهل للتوحید. وأنه 
الواحد لا بشيء» بل فا وَحَّدَ من حيث السبب» فلم يكن موحدا 
للتوحيد بالتوحيد» بل وحده بتحققه ووجوده» وهو حقيقة الاشتراك 
الوجودي» فهو يستدل على التوحيد بتطوراته» وبالآثار الخلقية» 
وذلك اثنينية لا وحدة ولا توحيد» قال علي شاه : رلو عرفت الله 
محمد يل ما عبدته)» وكذا حكم العلل والأغراض» وقد أفصح 


)١(‏ عوالي اللآلي» ج٤»‏ ص۱۰۳ الحملة الثانية في الأحاديث المتعلقة باختلاف 
في بعض الكلمات . 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۳۸) من هذا الكتاب . 

(۳) فعله غير موحودة في «ن-ج» . 

اک 
مائة من التصاری» وما سأل عنه -إلى أن قال- : ثم آرشد إلى أمير السومنین 
علي بن أبي طالب شاه فسأله عن مسائل فأحابه عنهاء وکان فیما سأله أن 


قال له : آحبرن عرفت الله محمد أم عرفت محمدا بالل ڭ؟ . 


الجوهر الأول / في الوحد ESR‏ ۰ 3 


صاحب ختم الولاية ياه عن العبادة احضة للمعبود لا لغرض 
المؤدية للتوحيد الحقيقي» لا لعلة ولا بو اسطة بقوله : (ما عبدتك 
طمعا في جنتك, ولا خوفا من نارك ولكن رأيتك أهلاً للعبادة 
فعبدتك)' . 

فملاحظة العلة والسبب والواسطة شرك حفي » وهو المعبر عنه 
9 ۳ مس یه و٤‏ ۲ 
بقوله تعالی : روما یمن کترَم بالله 1 رهم مشر کون ۱4 5 

وأما الوحد فهو من عرف التو حيد Cas‏ 
۱ فیکون الات تخا من دوو واه او ۳۹ حجاب 


احبوب عن احب. فانه إذا سکر باحبة اشتغل بسورقا عن الحبوب» 


فقال على بن أبي طالب اه : رما عرفت الله بمحمد یل ولکن عرفت 
محمد باه حين خلقه, وأحدث فيه الحدود من طول وعرض, فعرفت 
أنه مدبر مصنوع باستدلال وإلهام منه وإرادة, كما أهم الملائكة طاعتسه 
وعرفهم نفسه بلا شبه ولا كيف) . [التوحيد» ص۲۸۷ ح4 باب : أنه 
لا درق 0 انور البراهين» ج۲) ص۱۱۷ ح4» باب : 5١‏ . حار 
الأنوار» ج۳» ص ۰۲۷۲ ح3ء باب : ]١٠١‏ . 

)١(‏ قصص الأنبياءء ص4 74 . عوالي اللآلي» ج۰۲ ص۰۱۱ ح۱۸ . بحار الأنوارء 
عام ص 

(۲) سورة یوسف. الآية : ٠١١‏ . 


۳۱( عا بدون واسطة في «ن-ج» . 


مه RE‏ إشراح وشالة التوحيد 
فحجب عنه باحبة فلم يشهده؛ لها أعظم حجب الاتصال» وما 
أحسن ما قال فتح الله بن النخاس : 
وكل ا اد في المهوى فيه سورة 
وهل يكسب المخمور الأصداعه 

فإذا قطع الطالب علائق انحبة» وصحا من سكره» انكشف ذلك 
احجاب. فاتحد باحبوب فيكون التوحيد شأنه. وهو التوحيد 
الوحودي . 

واعلم أن ما عبرت عنه بالاتحاد والفناء» فهو صفة من الصفات» 
لتنزه الذات عن الحلول و الاتحاد( وبکل معین» وقد شرت إل 
هذه المعاني .ما فيه كفاية للمنصف الستبصر والّه بهدي من یشاء إلى 
صراط مستقیم . 

قوله : «العرض الفارق سألت أول البداية» وارد الوقت عن 
حالة ولي من الأولياء في التوحيدء فلم أسمع جواباً غير أنه لبس حالة 
وحدقا شأن التخصيص بذاتَ» فوحدت نسبة الملوحودات إلى ذاق 
كنسبة شعاع الشمس إلى الشمسء فناداني الوارد مین بعد أن لبس 
ذلك الشهد عين؛ هذا هو التوحيد فلا نب عنه سائلاً بالمقال فافا 
يصح الحواب بالحال» فعلمت أن الرجل كان من أهل حقيقة 


التوحيد» . 


(۱) الاتحاد والحلول قي «ن-ج» . 


الجوهر الأول / في الوحد ی هی Snes‏ 

أقول : يريد أنه سأل في أوّل البداية وهي أول المعرفة» الحاصلة 
بالنظر في الآثار حال تحقق الكثرة . 

وارد الوقت؛ أي : الفكر السليم الناشيء عن الفعل الذوقي» 
المعبر عنه بالشهود في حال الترقي عن الكثرة» بعد أن كان متلبسا 
بتلك الظلمة الغيرية» بأن الكثرة لا بد أن يكون منشوها وأصلها 
واحدق هي حقيقة تلك الكثرة» لكن لما حفیت [وحدته في کثرته إذ 
كان متشاغلاً ها عنها ولم يعرف نفسه فلم يعرف ربه» وكان قد 
لين اه ماکان تا متفه ثرو لمعنه ان فنا لحن اه الول 
الذي هو حقيقة]“ وحدته في التوحيد حين تحلى له» وأشرق بنوره 
عليه طالباً للفناء فيه بتلاشي كثرته في نفس وحدته» ليعرف نفسه 
فرفر فيكون ودا وانتوحید شأنه؛ لانه بدون تلاشي کثرته 
في وحدته لا یتصل الطلوب. فلا یکون الحبيب عين المحبوب» فلم 
يجبه بلسان القال؛ لأنه ححاب الاتصال» بل لبس حالة هي لسان 
حاله الذي هو شأن التخصيص لذاته» حين ظهر له به» وأشرق عليه 
نور شمسه» فكان غير حجوب بظلمة كثرته» فعرف أن تلك الكثرة 
ليست بشيء في جنب هذه الوحدة, بل بحلياتها فهي كشعاع الشمس 
بالنسبة إلى الشمس, فعند ذلك ناداه الولي بعد أن تحلى له واتصل به . 

[وقوله] : «التوحيد»؛ يعي أن حقيقة التوحيد فناء الكثرة في 


كت 


(۱) ما بين المعقوفتين غير موحود في «ن-ج» 1 


5 وه ی ای کی یک وه و ی اه سا ان ی یج وسالة التو ید 
الوحدة فناء التوحید, لأن لا كثرة ٤‏ فان بحلى نور الحق» فان شعت 
أن تبقی بعد الفناء فاحلع نعليك وامش برجليك» وانظر قدامك فان 
الحق آمامك, وانسب هذه النسبة إلي» واعلم أن أنا الفاني في وحدة 
الحق الباقي» فلذا كان التوحيد شأن . 

وقد ورد أن نبياً من الأنبياء قال : ریا رب كيف الوصول 
إليك؟ . 

فأوحى الله إليه ألقي نفسك وتعال إلي) . 

قوله : «فلا تحب عنه سائلا بالقال»؛ ر يعن أن الجواب يقتضي 
كثرة سائل ومسؤول» وسؤال وحواب هو حجاب بينهماء فلا يصح 
عنه ابلواب الا باال کما عرفت . 

واعلم أن الموحد إذا ترك نفسه وتلاشی في آنوار عظمة ره 
أشرق عليه باطنه الذي هو حقيقته في صورة رحل من رحال ا 
فلا يشهد غیره, فينطق له لسان مظهره حين تحلى الحق له بقوله : 
العبود ولا معبود غيري» ولقد تحلى سبحانه بصفة من صفات أممساء 
صفاته في الشجرة لوسی «علی محمد وآله وعلیه السلام» مخاطباً له 
بأنه آنا له ا له إلا آنا قاغبذني رآقم الصلَاةَ لذکري 4( 
وكذلك جلى له في اببل في نور من حجاب العظمة» مثل سم 
الابرة. 


(۱) سورة طه الآية : > 


مقامات الفناء ا اا 1 1 1 ا 0 


وني الحديث : (إن الكروبيين قوم من شيعتناء من الخلق الأول 
جعلهم الله خلف العرش, لو قسم نور واحد منهم على أهسل الأرض 
لكفاهم . 

ثم قال : إن موسى نا سأل ره ما سأل» أمر رجُلاً مسن 
الكروبيين فتجلی للجبل فجعله دك . 

فهذا مقام الجمع؛ وهو الاتحاد الصفاتي» الذي دلت عليه الآثار 
الوحودية» والشواهد العقلية» ونطقت به الكتب السماوية» وهو لا 
بحصل إلا للخواض» ولقد فت الشرائع عسن التموجات ق هذه 
العبادات؛ لكثرة المدعين» وقلة الواصلين» والمدركون ذاك قليل . 

وأما الاتحاد بالذات فدعواه کف قد أبطله العقل والنقل» وقد 
أشرت إلى إبطاله مرارا فراجع ما سبق . 
[مقامات الفناء] 

قوله : «فصل : لا بد من الفناء عنه ولا ثم عنك ثانياء 
فبفنائك عن الموحودات تحصل في مقام الشهود. وبفنائك عنك تترقى 


(۱) السرائر» ج؛ ص۰۹ . تفسير الصافي» ج۰۲ ص۲۳۰ في تفسير الآية : 
بصائر الدرجحات» ص۰۸۲ ح۲ نادر من الباب» باحتلاف بدل ۱ 


واحدا» 5 


(۲) عن الوجود في «ن-ج» . 


RA ۲‏ شورع التو جيك 
إلى مقام الوجود» فإذا فنيت عن فنائك آبقاك به على آنك عينه» فتراك 
تقو و اک الو ا 
بالأسماء والصفات كما هي لذاتك بحكم الأصالة واللك لا بالتبعية» 
ولا بالنظر إلى حقيقة» بل نسبة الكمالات إليك كنسبة الصفات إلى 
الذات ولم ترل تساثر هذا العق حن تفقده فلا جحد سواك وحینتذ 
ینکشف لك في باطنك عن مواقع نوم الأزل» من سماء علة العلسل» 
بلا واسطة اسم ولا صفة ولا نسبة» بل هو وحودك ععانيك الباطنة 
عن کل موجود سواك فاذا وحدت ذلك منك لك" فيك فأنت 
او جد الواجد». 

آقول : اعلم أن الفناء له مقامات» لا .عکن الفناء في شيء من 
الأعلى إلا بعد الفناء في الأدن والترقي عنه» إذ هو وصلة للاأعلی» فإذا 
فنیت ف الأدن» وقللت الکثرة الظلمانية الجسسمانية؛ والشوون 
النفسية آبقاك بك وهو فناژنك عما سواك فبفنائك عن الوحودات 
وتطورانماء وکثرة شؤوفاء تحصل في مقام الشهود. وهو مقام الفرق» 
فتشهد الق واحدا في تعدد الخلق» ظاهرا في کل شيء فلا تشهد إل 
الواحد الباقي» فهذا هو شهود الواحد العبود لا غيره» فلا يكون 
عندنك إا المعبود» فإذا حصلت في هذا القام» أمكنك حینتذ التلاشي 


(۱) منك لك غير موجودة في «ن-ب» . 
(۲) تلك في «ن-ح» . 


مقامات الفناء هت ی اما 
والفناء عن نفسكء فتترقی إلى مقام الأعلى» وهو الفناء في القام 
الأعلى بعد الفناء عن الأدن» العبر عنه بالوحودي» إذ بدون ذلك لا 
بعکن الوصول» وكل واصل على اختلاف مراتب الواصلین» ب‌سبب 
تكثر مراتب الوصول, لا بد له من مقامين؛ فناء عن كثرة ليحصل له 
الشهود برؤية المعبود» وفناء عن ذلك الشهود ليحصل في مقام حقيقة 
لوجود فلا يرى حينعذ عابداً فمعبودا؛ بل يضمحل عن كثرة وجوده 
وشهوده؛ ا 0 
بنفسه» وغاب المتحلى له به عنه حين ظهر به فیکون ساقطاً من البين 
حالة السکر بلذة الاتصال» وهي حالة بين الفناء والبقاء . 
ولقد حرى على لسان في الحال وارد القال وقلت : 
لقد بدا حت غبت عن وطري 
وكان يظهرلي من كل لنحائي 
ولعيين قاتا ای ارف قرو 
فغساب عن فلا مرئي ولا راي 
ولت ضا 
قد كنت أرجوك قبل الوصل يا أملي 
حقق رجاي فقد هيجت أشواقي 
حتىبالي سر منك أعرفه 


فهذا السكر هو المعبر عنه بالفناء المقيد بالبقاء» فإذا صحى من 


55 تو نجاو اس اسن اسن الي e‏ ل ا شرح رسالة التوحید 


سکره؛ .معن لم يدرك لذة الاتصال» إذ ليس هناك غيره» بقي في مقام 


۰ ۵ هه 


وجوده» فهذا هو البقاء بعد الفناء. كل في مقامه بلا مایت وفوّق 
کل ذي علم علي . 

واعلم آن إذا بلغ الواصل إلى مقامه الأعلى» آبقاه الحق به حيث 
لا غيره موجود في رتبة وحوده بالنسبة إليه"» ولا شاهد ومشهود 
بالنسبة إليه؛ [يعنٍ إبقاه الحق به نفسه لا بالحق حل شأنه إذ لا 
واسطة بين الحادث والقديم» فيتجلى بصفة من صفات أسماء صفاته 
الفعلية» من الصفة الذاتية العلية» من الحضرة القدسية لذلك المتجلى 
لم وكلها في رتبة الأفعال]7" . 

كرون ره لوي كوي عار وی اا عه 
بأسمائه وصفاته. فبقاؤه بالحق عين فنائه عن نفسه وهذا مقام الجممع 
لا آنه حال فنائه عنه معدوم. وحال وجوده موحود لا يخالف وجوده 
وجود من بقي به» فحینتذ ینکشف له في باطنه عن مواقع بجوم آزله» 
[فأزله مسبوق بأزل من هو فوقه هذا . 

وأما عند التصوفة؟ فلا یعنون بالازل لا ذات الحق» الذي هو 


(۱) سورة یوسف. الاية : ۷١‏ . 

(۲) في رتبة وحوده بالنسبة إليه غير موحودة في «ن-ج» . 

(۳) ما بين العقفتین غير موجود في «ن-ج» . 

(4) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة ‏ الصفحة رقم (۱۷) من هذا الکتاب. 


مقامات الفناء ا ۱ 


أزل الأزال تعالى الله» وكل عباراهم تشير إلى ذلك نعوذ بالله مسن 
الجهل والضلال]( . 

فيتصف بصفاته الذاتية» وأسمائه القدسية» من الحضرة العَليّة 
بواسطة التجلي ومظاهر المتجلي . 

وأما الاتصاف بالصفات الإلهية الكلية» والتجلي بالأسماء 
القدسية العلية» فتلك لله الواحد القهار» قال تعالى : قل اذْعُواً الله 
أو اذغوا الرَّحْمَس أَيّا ما تذغوا قَلَهُ الأمْمَاء الحسنتى 4 فا 
الإشارة من طي العبارة . 

وكل مدع الوصول فليس له محصول, بل (نما ايق بمَا لا 
يمع إل ذعاء واه لمکم حي هم لا فقوت ۳4 کر 
يأتون .ما یشابه كلام آل محمد سل قشنا للتشابه لو نشاء لقلنا مثل 
هذا؛ ولكن لا يسوي الْذينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا یعلصون 4 
وكلها دعاوي» والواصلون قليل» فان صحاب النفوس القدسية 
كالأنبياء والرسل لبا لم يدعوا مغل هذه الدعاوي» وان حصل هم 
الفناء في بعض المقامات» آما تسمع قول عيسى «على محمد وآله 


کے 


(۱) ما بين العقوفتین غير موحود في «ن-ج» ۰ 
(۲) سورة الاسرای الاية : ۱۱۰ . 
(۳) سورة البقرق الاية : ۱ 


٩ : سورة الزمرء الاية‎ )٤( 


ا RN OS SSE AAEM‏ ریت للع مین 
وعليه السلام» حين قال له الله سبحانه قال الله : يا عيسى بن مريم 
#أأنت قلت للئّاس اخذوني وام إِلْهَيْنِ من دون الله قال 
سُبْحَائكَ ما کون لي أن اقول ما لیس لي بِحَقّ إن كنت قله فد 
مه تعلّمُ ما في تفسي ولا أَغْلَمُ ما في تفسك لك آنت عَلاهُ 
لوب © ما فلت لَهُمْ الا ما أَمَرتبي به أن انوا ال وبي 
ررکم فاقر بالعج وتنصل -[بالصاد بالهملة بعد النون- 
آي: اعتذار 77 اچ فعبد الله حق عبادته . 
فكل من ادعی فوق مقامه ‏ یعبد الله بل إنما يعبد نفسه» ويحوم 
حوفاء نعم تكلم به صاحب الولاية المطلقة» وقد ذکر هذا المعئى 
مشيراً إليه الشيخ في الفص الشیین» حيث قال : «وليس هذا الإطلاع 
لا لخاتم الرسول وخاتم والأولياءء ولا يراه أحد من الأنبياء والرسل» 
لا من مشكاة الرسول لكي ولا يراه اح من الأولياء إلا من مشكاة 
الولي الختم» حي أن الرسل لا يرونه» مین رأوه لا من مشکاة حاتم 
الأولياء» فان الرسالة والنبوة بنقطعان, والولاية لا تتقطع أبداء 
فالرسلون من جيك کوفم أولياء لا یرون [ما د كرتا إلا من مشكاة 
حاتم الأولياء]» فکیف من دوم من الاولیاء» . 


(۱) سورة المائدة الایتان : ۱۱۷-۱۱۲ . 
(۲) ما بين العقوفتین غير موحود في «۵-ج» ۱ 


(۳) ما بين المعقوفتين غير موجود ق «ن-ج» ۱ 


بحث في الحقائق الاية ا Via‏ 

فكل ما سواه ففناءه فيما هو فان فيه» في صفة من فوق مقامه 
فليس يحصل في مقام الجمع المطلق» فكل الأنبياء والرسل إغا یتحلسی 
شم الحق في صفة من صفات أسماء صفاته . 

وأما تحليه بصفة نفسه؛ [أي : الفعلية» لأني هکرس محراراء 
وأذكر فيما بعد أن كل ما يذكر من وصف ورسم واسم فانما هو 
من صفات الأفعال» وأما الذات فلا تکثر فیهاء ولا جهة ولا حيث 
وحیث ولا نسبة إليها بوحه] ۱ فهو جلي واحد لا یتکثر» وهو 
بحلی ابامعية لصاحب اللواء الأكبر» قال بي : (آدم ومن دونه 
تحت لوائي 7 (وكنت نبياً وآدم بين الاء والطین٩)‏ فافهم . 
[بحث فى الحقائق الالهیة] 

قو : «درة يتيمة قي لحة عظيمة» للتحقق بالحقائق الإلهية»› 
حكمة لا يعرفها إلا الختصون" فمن وجد الكمالات فيه ول 


(۱) ما بين المعقوفتين غير موجود في «ن-ج» . 
(۲) حلی في «ن-ب» . 

(۲) الخرائج وابطرائح» ج۰۲ ص۰۸۷ باب : ۱۷ . مناقب آل أبي طالب» ج۱) 
ص۱۸۳ فصل : في اللطائف . عوالي اللآلي» ج4» ص۱۲۱ ۱۹۸2 . 
)٤(‏ مناقب آل أبي طالب» ج۰۱ ۲۱4 . عوالي اللآلي» جع ص۱۲۱ ۲۰۰ . 

جواهر الفقه» ص۸٤۲‏ . کشف الخفاء» ج۰۲ ص۱۲۹ . سبل افدی 
والرشاد في سيرة خير العباد» ج١2‏ ص ۸۰ . 
(5) احققون ‏ «ن-ب» . 


58 كاد شرا وسالة التوحيد 
يظفر بتلك الحكمة» لم يقدر على إظهار شيء من أثر تلك 
الکمالات. فاذا عثرت على كيفية التحلي من الحق بصفاته انفتح لك 
باب إلى تلك الحكمة من حيث الذوق» وحینگذ تعرف معی قول 
سيدي الشيخ عبد القادر الجيلان ا حت يقول : كل الأولياء 
وصلوا إلى القدير” فوحدوه رتقاً فوقفواء إلا أنا فتحت لي فيه دوزنة 
فوبحت فيهاء فدافعت القدر بالقدر» . 

أقول وبالله التوفيق : اعلم أن التحقق بالحقائق الافيت» هو 
التجلیب علبات العارف» والتعري من ملابس اجهل ودعوی الانية؛ 
الى هي منشأً الكثرة» العبر عنها باحجب الظلمانية الي أشار إليها 
بقوله ايه : (إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمةء لو 
كشفها لأحرقت سبحات وجهه. ما انتهی إليه بصره من 
خلقه)”". 

فالمعارف هي تلك الحجب النورانية» وهي صلة الانفصال» 
وحجب الاتصالء فإذا تخلق العبد بالأحلاق الكمالية النفسية» بعد أن 
أخلص لله العبودية البدنية» وهذب نفسه من الرذائل الخلقية» وأدها 
بالآداب الشرعية» ومنعها من الشهوات» وقطعها عن شوب العلائق 
(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۱۸) من هذا الكتاب . 


(۲) القدر في «ن-ب» . 


(۳) بحار الأنوار» ج۰۷۳ ص۳۱ . 


بحث في الحقائق الاهية aS ASDA ERASE RE‏ 
البدنية» تحقق بالحقائق الإلمية الجزئيةء لا الحقائق الإلهية الکلی 2( 
اه با إليه نسبة إضافية» وقام في معارج الكمال» وظهر له الحال» 
وبقي سائر لاله ی فاذا کان کذللك آشرقت آنوار العرفةه 
و حلی بحلية الو جود» وغفل عن العابد بوجود العبود» فیعرف اه لا 
إله لا لله» ولم يعبد ربا سواه» فحينئذ يتجلى له فیما آعطاه بصفة من 
صفات أمعائه» ویفنیه في تلك الصفة اين هي حقيقته من ذلك 
لتجلي» فیعرف مزبور آموره وغابرها» ویکشف له الشيء» ويراه 
رژية عیان لا رژية إخبار» فترقی من علم اليقين إلى عين اليقين» هذا 
فیما سوی الکامل الطلق . 

وآما الکامل الق( فهو :الله سبحانه» فان مقامه حق السیقین؛ 
لأا مرتبة الجامع» ولذا لم یذ کر سبحانه مقام حق اليقين في كتابه 
للواصلین؛ فمرتبة جامع الراتب درجة صاحب الواهب, لأن عين 
اليقين رؤية الحق بالحقيقة . 

وأما حق اليقين فرؤية الحق بالحق» وتلك لا تتكثر مظاهرهاء 
ولا لم تكن رؤية الحق بالحق لوحدة الحق» وتنزهه عن الخلق» فقام 
(۱) الحزئية لا الحقائق الاهية الكلية غير موجود في «ن-ج» . 
(؟) هكذا في المحطوطتين . 
(۳) في هامش المخطوطة «ن-ب» : «الشيء هو أثر المشيئة» وهو حقيقة المشاء»» 

[منه تش ] . 


. الكمال المطلق في «ن-ج»‎ )٤( 


.۷ ا ل اداع شرح زسالة التو جيك 
حق اليقين هو الدنو من الخالق بلا إشارة ولا كيف» وهذا المقام مقام 
العبد الذي تحققت له العبودية بجمیع أنحائهاء الذي عناه سا حين 
سأل عن العبد؛ فقال : (العين علمه بالل والباء بونه عن الخلق, 
والدال دنوه من الخالق بلا إشارة ولا كيف . 

فعلمه بالله هي المعرفة» المعبر عنها بعلم اليقين» والبينونة عن 
الخلق هي مشاهدة الحق في كل شيء لا بشيء وهذه المشاهدة هي 
العبر عنها بعين اليقين . 

والدنو هو الاتصال مع فقد كل وصلة حى نفسه فلا يشهد 
ربه إذ لا شيء سواءء وهذا الدنو المعبر عنه بحق اليقين . 

واعلم أن من قطع علائق نفسه» وحصل في مقام شهوده 
انفعلت له الأشياء بالله انفعال أثر» فالله الفاعل به ما یشای فتحقق منه 
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أثر الكمالات لظهورها عليه» وقد جاء في الحديث القدسي : (ما 
وسعني أرضي ولا مائي» ووسعني قلب عبد المؤمن)”"؛ يعن أنه 
المتحمل أثر جميع الفيوضات الصادرة منه تعالى» فيكون هو الفاعل 
لظهور أثر الفعل عليه» ولذا أضافه إلى نفسه» ونسبه إليه نسبة 
احتصاص لا نسبة ملك؛ لتساوي المؤمن والكافر في هذه النسبة دون 


(۱) مصیاح الشریعة» ص۰۸ باب : ۲ . تفسير نور الثقلين» ج١1‏ ص۰۳ 


حكه. 
(۲) عوالي اللآلي» ج4» ص۰۷ ح۷ . كشف الخفاءء» ج۲) ص19 . 


بحث في الحقائق الإهية OA‏ 
الأولى» إذ نسبة الاختصاص تقتضي کون العبد متصفاً بالعبادة الي 
هي فعل ما يرضى» وبالعبودية الي هي رضا ما يفعل . 

فكل من ۸ يتصف بالعبودية فليس في الحقيقة عبدا لله؛ .ععن أنه 
س عا له با عد لف ا ر رة رفا ا جیسب 
بالحجب الظلمانية» لدعواه الإنية . 

فإذا تحققت ما قلت ظهر لك معن الحكمة» الي هي رأس 
تلك“ الحقائق الاطیقف oss‏ اللي و لقن درن 
صفة التحلي» وأنه متعدد بتعدد المظاهر؛ د يعن أن تعدده إنما هو باعتبار 
تعدد الظاهی لا باعتباره في نفسه کشا هو الس 
شيا آحر ولا لاتحد التشابمان, أو احتلفت" ابلهتان في 

وإن التحلي لا یتجلی بشیین من حهتين» وإلا + صل*) 
الجهتين» بل يتجلى بجهة واحدة» هي جهة الإحاطة e‏ 
فوحب أن تكون الأشياء كلها متناسبة مترتبة» يستمد الأدن الفيض 
من الحق بواسطة الأعلى؛ لعدم قابلية الأدن الاستمداد بلا واسطة 
الأعلى» فالنقص حيئئذ في القابل لا في الفاعل» فاقتضت الحكمة 


(۱) تلك غير موحودة قي «ن-ج» . 

(۲) كلمة غير واضحة في كلا المخطوطتين 
(۲) احتفت في «ن ج» . 

(4) تحصل في «ن-ج» . 


۷ اا ا اتويت اوشالة ی 
إحراء الأشياء على حسب قابلياتهاء فلو لم یستمد الأدن من الأعلى دا 
انيت کا آل فنعب أن رن كلها شا راد لا متکرا : 

فتکثر التجلي باعتبار تقابل التجلی له وأما باعتبار التحلي 
فالتحلي شيء واحد» هو نفس ظهوره في المرآة الكلية» فكل صفة من 
الصفات یتجلی فا في الصفة الي فوقها بذلك التجلي» فتفئ فیها لا 
غيرهاء وهكذا إلى الصفة العلياء العبر عنها بقوله : وله ال 
الأغْلّى ۱ فيجب أن یکون مظهرا واحداء وهو الذي آخبر عنسه 
بقوله : «لولاك ما خلقت الأْفلاك)" وقال سبحانه : (خلقصك 
لأجلي»› وخلقت الق لأجلك”".: (ظاهرك للفناء وباطنك 
أن . 

وقد أخبر عنه على لسانه في کتابه العزيز بقوله : #اللّهُ وز 
السَماوّات ررض 05 وره کمشکاة فیها مصبّاح هو 
السرج المنير» الذي استضاء به كل 7 كما قال تعال : رذع 
إلى اله ياذنه وتسراجاً شير فكل يسستثير بسضوء السسراج 


(۱) سورة النحل, الآية : ۱۰ . 

(۲) مار الأنوار» ج۰۱۵ ص۲۸ . کشف الخفایء ج۰۲ ص۱14 ۲۱۲۳ . 
(۳) الجواهر السنية» ص۳۲۳ . علم الیقین» ج۰۱ ص۳۸۱ . 

. ٩۰ص الجواهر السنية»‎ )٤( 

(ه) سورة النون الاية : ۳۵ . 


(5) سورة الأحزاب» الاية : 5ع . 


بحث في الحقائق الإلمية 1 OO‏ 


ويهدي بإذن الله؛ لأنه الجامع الكامل» وما سواه ناقص غير واصل» 
وان ادعى الوصول فهو جاهلء وإلى جمعه للمراتب الثلاث؛ الشريعة 
والطريقة والحقيقة» المعبر عنها بعلم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين» 
بل كل المراتب الخلقية والحقيّة الي آخرها الفقر الحقيقيء أشار صلل 
بقوله : (الشريعة أقوالي, والطريقة آفعالي, والحقيقة أحوالي, والمعرفة 
رأس مالي, والعقل أصل ديني» والحب أساسي» والشوق مس رکي» 
والخوف رفيقي. والعلم سلاحي, والحلم صاحي. والتوكل زادي 
والقداعة كنزي» والصدق منزليء واليقين مأواي» والففر 
فخري» وبه افتخر على سائر الأنبياء والرسلین" . 

وقوله : «من حيث الذوق» أراد به الکشف. وهو المشاهدة 
اد الذي هو دليل الحكمة”"» المشار إليها بقوله تعالى : اوم 

بك أل على كل یه شهية76 . 


0 : : «وحینقد تعرف قول سيدي إلى قوله- : فدافعت القدر 


(۱) عوالي اللآلي» ج٤»‏ ص5 ۰۱۲ ۲۱۲2 . مستدرك الوسائل» ج۰۱۱ ص2177 
Az‏ باب : ٤‏ استحباب ملازمة الصفات الحميدة واستعمالها وذكر نبذة 
منها . 

(۲) دلیل الحكمة هو : «الدلیل الذوقي العياني» الذي تلزم منه الضرورة 
والبداهت» ومستنده : «الفواد والنقل» وشرطه : «إنصاف ربك» . [شرح 
الفوائد» ص۰۷ «حجري»] . 

(۳) سورة فصلت. الاية : ٣ه‏ . 


O E eS 1 0 7‏ ا 
بالقدر»» يريد أنه لما تحلى وتحقق بالحقائق الإلحية» ظهرت له الحكمة» 
وهي الاتصاف بصفات الربوبية» وظهورها عليه» فلم يرد له أمر» بل 
تنفعل له الأشياء» ولا يحجب عنه سر من أسرار الأكوان وذلك 
بالتجلي . 

وأما التحقق بالکمالات و التحلي باء هو وجود العبد صفات 
الربوبية لنفسه وان لم يظهر أثرها عليه . 

فالمتصف بالصفات الإلهية» يظفر بالحكمة بالتجلي له من الحق» 
[إذ الاتصاف با نسبتها إليه وله» فأمكنه إظهار أثر الكمالات» 
وتصرف في الأشياءء فدافع القدر بالقدر"» لأن القدر تفصيل لحكم 
القضاء] ۱ الذي هو الحكم الإلهي في أعيان الوجودات وذلك 
لتفصیل مصمت لا اثر الاح فیه ولا مدععل لب ولا تصرف لا من 
حذبه نور الأحدية من الأين إلى حضرة العين» ومقام احبة فانه یفعل 
بالله» ويتصرف تصرف المالك في مملكته؛ لأنه بعد ما أطاء الله 
انفعلت له الأشياء» وقد جاء في الحديث القدسي : (يا عبدي أطعني 


تكن مثلي أقول للشيء كن فيكون, وتقول للشيء كن فيكون) . 


(۱) في هامش المخطوطة «ن-ب» : «هذا عند التصوفة, أما عند أهل العصمة 
لله » فرتبة القدر سابقة لرتبة القضاء؛ لأن القدر هو الهندسة» والقضاء هو 
إتمام المقدر» . [منه تشل] . 


(۲) ما بين المعقوفتين غير موجود في «ذحج» . 


كمالات الذات القدسة ASR‏ ی VOSS ELSA‏ 


وقوله : «وقفوا»؛ أي : م يمكنهم الولو ج؛ لأفم وان تحلو 
بالحقائق الإلهية» وأشرقت على بواطنهم» لكنهم لم يتصفوا يما؛ بحيث 
ظهرت على ظواهرهم» حيث لم يحصل لهم التجلي الكامل» وكثيراً ما 
يدعي مثل هذه الدعاوي» كما نقل عنه في الإنسان الكامل» أنه 
قال : «يا معشر الأنبياء أوتيتم اللقب وأوتينا ما لم تؤتوه»» وكذا 
نقل عن أبي المغيث أنه قال : «خضنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله»» 
وهذا هو الإالحاد الباطن» أعوذ بوجه الله الکرم من مضلات 
الفعن . 
[كمالات الذات المقدسة] 

قوله : «الكنز الخفي يا هذا أما علمت أن الحق له كمالات 
لا يعرفها غيره» وأن تحليه الذاتي لا يسعه الوحود بأسره» فلا يظهر 
بكماله لا لذاته وني علمه» فلم يطق الوحود كمال ظهوره بالكنه 
والذات بل ولا بكمال الأسماء والصفات. فلم أنت تحب منك ظهور 
كلما بحده فيك» وذلك محال لضيق الكون عن ذلك فإياك ثم إياك أن 
تطلب ما لا يمكنء فإنه غير لائق بك. وتحت هذا الكلام سر جليل؛ 
لو وقفت عليه لعرفت الأمر الذي لا تسعه العبارق ولا تحتمله 
الإشارة» ولكن قد انحلى عليك باطنك بكل معی من معان 
الكمالات الإلهية» ال تظهر في الكون» والتي تختص بالحق» 
فافهم . 


۷٦‏ 00 ارال اوخيد 
واعلم أن الكمالات المتعينة لك فيك منها ما ختص بك بكل 
معن دون كل أحد» فكمال تحليها في عالك لك ومنها مايمكن 
رغ ال ر و وم 2 
ظهورها في العالم بضرب الحكمة» # واوا یوت من آبوابها 4 . 
آقول وبالله التوفيق : اعلم أنهم يريدون أن الذات له كل 
الكمالات» وأنه يستحق جميع الأسماء» والصفات الكمالية الحقية 
والخلقية بلا مایق إذ الكمالات يستحيل عليها التناهی» فهو يقتضيها 
هویته» فتقع عليها كل العبارات» وتنالها كل الإشارات» ولكن لما لم 
تحط ولم يشتملها شيء ۸ تدرك بعبارة» ولا تفهم ععلوم إشارة» لأن 
الإحاطة للذات» ولا يحيط به شيء من الصفات» قال في الان‌سان 
الكامل : «اعلم أن ذات الله تعالى عبارة عن نفسه الق هو" ها 
موحود. لأنه قائم بنفسه. وهو الشيء الذي استحق الأسماء والصفات 
اتصف بكل وصف يطلبه كل نعت» واستحق لوجوده كل اسم دل 
على مفهوم يقتضيه الكمال . 
ومن جملة الكمالات عدم الانتهای ونفي الادراك فحكم أما لا 
تدرك وأنها مدركة له لاستحالة(" الجهل علیه ولقد قال : 


(۱) سورة البقرق الاية : ۱۸۹ . 
(۲) هو غير موجوده في «ن-ب» . 
(۳) لاستحقاق في «ن-ب» . 


کمالات الذات القدسة as‏ ی Ta‏ ی ۱ 


أحطت خس ما ججلة وش صلا 


أم جل وجهك أن يماط بكنهه 
فأحطت ه أن لا يجححالطبذاته 


حاشاك من غاي وحاشا أن تكن 
بك جاهلاً ويلاه من حيرته 

واعلم أن ذات الله تعالى غيب الأحدية» الي كل العبادات واقعة 
عليها من وحه غير مسبوقة لمعناها من وجوه كثيرة» فهي لا تدرك 
عفهوم عبارة» ولا تفهم ععلوم (شارة»( . 

وقال في موضع آحر : «حکم الذات في نفسهاء شول الکلیات 
والحزئيات» والنسب والاعتبارات بحکم بقائهاء بل بحکم اضمحلاضا 
تحت ساطان أحدية الذات» فم اعتبر فیها اسم أو وصف أو نعت؛ 
كان حكم المشهد لذلك العتبر لا للذات وغذا قلنا : إن الذات هي 
الوحود المطلق» ولم نقل الوجود القدم أو غيره»" . 

ويريدون بتجليه الذاتي ظهوره لنفسه بكل الكمالات» وجميع 
الصفات» وهي غير متناهية ولا مدركة» وان أمكن إدراك الذات» فإن 
هذا التجلي لا يسعه الوجود بأسره فلا يظهر بكل كماله لا 


(۱) الانسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» ص۲۷ . 
(۲) الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» ص٦۷‏ . 


eS ۷۸‏ جال التوحيد 

قال في الإنسان الكامل : «اعلم أن الصفة عند المحقق» هي الي 
لا تدرك وليس ها غايق بخلاف الذات فانه يد ركها ويعلم فا ذات 
الله تعالى» ولكن لا يدرك ما لصفاتها من مقتضيات الکمال»( ثم 
قال بعد : «مثاله أن العبد إذا ترقى من المرتبة الكونية إلى المرتبة 
القدسية» وكشف له عنه» علم أن ذات الله تعالى هي عين ذاته» فقد 
أدرك الذات وعلمهاء قال رسول الله سل : (من عرف نفسه فقد 
عرف ریم . 

ثم قال أيضاً : «فإذا ما المدركة إا الذات» وما غير مدركة إلا 
الصفات؛ لأن عدم التناهي هو من صفات الذات لا من الذات» 
فالذات مدر كة معلومة محققة» والصفات مجهولة غير متناهية» وكثير 
من أهل الله حجبوا مذه المسألة» فافم لما كشف الله عن ذاته أنه هي 
طلبوا إدراك صفاته فلم يجدوها من آنفسهم فأنكروه» فلم جیوه إذ 
ناداهم» ولم يعبدوه إذ قال لموساهم» إئني أنا الله لا له إلا نا 
فاعبدني 4( وقالوا له : لست إا الخلوق. لأنهم اعتقدوا في احسق 
أن تدر که ذاته» وتجهل صفاته» وكان التحلي على حلاف المعتقدء 
فحصل اكان وظنوا أن الصفات تدرك ى الذات شود کسا 
(۱) الانسان الکامل في معرفة الأواخر والأوائل ص۳۸ . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (4۱) من هذا الکتاب . 
(۳) الانسان الکامل في معرفة الأواخر والأوائل» ص۳۹ . 


. ۱4 : سورة طه الاية‎ )٤( 


کمالات الذات القدسة کی اک و بت 11 ٩‏ ۱۷ 


تدرك الذات» وم یعلموا أن هذا متنع في حق الخلوق لأنك إنما 
تری وتعاین ذاتك»( . 

وإنما آوردت کلامه لتعرف مراده» فیتجه لك حينقذ حقيقة 
الجواب بعد معرفة الراده فأقول : اعلم أن الحق -حل كامح کا 
عين ذاته» بلا مغايرة و لا حيثية؛ لأنهما صفتا حدوث لا یقعان علیه 
فلا يصح عليه الوصف. ولا الاسم من حيث الذات» و کل ما يعبر به 
عنه أو یطلق عليه فتعبیر وتفهیم للخلق”"©» لا لفهوم فيه ولا عنوان» 
بل إنما يصح اطلاق الأسماء والصفات من حيث الصفات. فهو 
احهول الطلق بذاته» الغائب الفقود. والعلوم بصفاته. الحاضر 
الشهود. ظهر للخلق .ما تعرف هم به» من صفاته الى هي حقائقهم» 
فكل نا يدرك جهته الي منها بدأء وإليها یعود لا يتجاوز ذلك» 
والحق سبحانه غيب لا ينال» ولا یعرف له حال» ولا كمال زائد على 
ذاق ولا لکان متاجا إليدء فیلزمه النقص» فكل كمال يتسب اة 
أو صفة تقع علیه فاغا هو صفات إضافية» نسبها إلى نفسه؛ لأنه حلق 
صفة له وهي مجمع الصفات ومحل التعینات» فکل کمال ینسب 
الیه ۱ معبر عنه بلسان» أو يصح اطلاق العبارة عليه» أو عکن إدراكه» 
ر ا لك ال الغلية: 


(۱) الإنسان الکامل في معرفة الأواخر والأوائل» ص۳۹ . 
(۲( للخلق غير موجوده في «ن-ب» . 
۳( ينسب إليه غير موجوده في «ن-ب» . 


۸۰ معو ا وس وم رت ها وی ا بسانت لوح 

وأما الذات فتعال عن الوصف بکل اعتبار وتنزه عن جحانسة 
الأغيار» ولا لكان حدودا میزا ولو باعتبار» والحد والتمییز من لوازم 
الحدوث» قال لس : (كمال معرفته توحیده. و کمال توحیده نفي 
الضنفات غت قلا يكون: موحذا من وضفة) الأنه قد أذز که بضفة 
وصفته عين ذاته» فقد أدرك ذاته» و کل مدرك محاط به» وکل حاط 
به متناه مميز فيكون حادثا» نعم تعرفه بصفات أفعاله» وآثاره الدالة 
على وجوده» قال علي ته : (من وصف فقد أثبتء. ومن لم 
يصف فقد نفی» وكلا الأمرين خطأ). فافهم . 

وأما كمال الذات فهو الذات» والكمالات راجعة إلى صفة 
الا ال فاك لعز نيا بام و الکالات ایض لا 
يعلمها إلا هی فلا يصح أن يقال : إن لذاته كمالات؛ لأنه الواحد 
بالذات بكل اعتبار» فإذا أطلقت عليه الصفات الذاتية» فذلك وصلة 
للأفهام» وتنزيه عن النقص عند الأنام» لا أا كمالات راجعة إلى 
ذاته» إذ ليس لذاته إلا ذاته» ولا يصح تنزيه الذات بالكمال عن 
النقص؛ لأنه نقص الكمال المطلق؛ أما تسمع قول الرضا شاه حين 
سألة عمران الضاي» هل کان الکائن الأول معلوماً تف‌سه عند 


نفسه؟ . 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۲۰) من هذا الکتاب . 


كمالات الذات المقدسة معطو و ام لوخ ا او مام AVR‏ 

قال الرضا مش : (إثما تكون المعلمة بالشيء لنفي خلافه. 
ولیکون الشيء نفسه بما نفی عنه موجوداه ولم يكن هناك شيء 
یخالفه. فتدعوه الحاجة إلى نفي ذلك الشيء عن نفسه بتحدید ما 
علم منهاء آفهمت يا عمران؟( . 

أراد أنه سبحانه لا يصح أن یطلق عليه اسم ولا وصف اطلاقاه 
يراد منه مفهوم أو عنوان» وإما هو هو بلا كيفه ولا تعبير ولا 
وصف» وان كل اسم أو صفة اطلق عليه فتعبير وتفهيم . 

قوله : «وإن بتجليه الذاتي -إلى قوله- : بكمال الأسماء 
والصفات» فتعبير غير صحيح المراد؛ لأنهم يريدون أن الذات يتجلى 
للذات يجميع كمالاتماء فإذا حصل هذا التجلي خلق الخلق من كينونة 
ذاته؛ لام مقتضى صفاته وأسمائه» ويقولون : لقد تحلى الله لذاته 
بذاته» فكوّن ما کون عقتضی ذاته وهو باطل؛ لأن التجلي ظهورء 
والظهور حدوث بكل اعتبار» لاقتضائه التغير ولو باعتبار» فحقيقة 
التحلي إنما هو للصفة بالصفة في الحدوث» بل هو عين الحدوث» نعم 
لو أراد بالتجلي الذاني هو بحلي الحق للصفة يماء والتجلي الصفاتي 
تحلي تلك الصفة لما دوفا صح» كما قال ايه : (لقد تجلى الله 


(۱) التوحيد» ص۱۷ ۰ حا باب : 1۵ . نور البراهین» ج۰۲ ص۰1۱ و 
باب : 1۵ . جار الأنوان ج۱۰ ص ۰۳۱۱ ۱2 باب : ۱٩‏ . 


)۲( الله غير موحوده ‏ «۵-ج» . 


۸۲ بب- 00‏ ا رب 
لعباده في کلامه ولکن لا يبصرون”", وقال علي شاه : رل تحط 
به الأوهام» بل تسجلی فا يما. ويها امتضع عنهاء وإليها 
حاكمها/”" . 

فالتجلي هو ظهور”" المتجلي للمتجلى له به» وذلك يقتضي 
المغايرة ولو من حيث التجلي» وكأن يمن لا يعرف الأمر» وم يسلك 
في مسلك المعرفة» يتهكم هذا المقال» زاعماً أن بحلي الحق للحق على 
نحو غير ما يتجلى به للخلق, لا يدرك ذلك بالعقول, لأن بحلي الحق 
في صقع أجل وأعلى . 

فاقول : نعم الحق -حل وعلا- من أن تطلق عليه العبارة» أو 
تد ركه الإشارة» فاذا التعبير بالتجلى صفة حدوث وقعت علسى 
حدوث» فمن أين عرف تحلي الذات للذات» والمعرفة من سنخ 
الحدوث» فعلى ما قررناه ليس للذات تحلي إلا بالصفات؛ وسیأن 
تحفيق لا نان الرسالة على ييل الأشارة, 

قوله : «فلم أنت تحب منك ظهور كلما تحده فيك» ...إلخ»؛ 
يريد أنك إذا ول أن تحلي الذات للذات ولا يحتمله الامکان فلم 
تطلب بحلي الحق بجميع كمالاته فيك في الكون» فان ذلك محال» 


ص۲۱۱ . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۳۰) من هذا الکتاب . 


(۳) غير موحودة في «ن-ب» . 


كمالات الذات المقدسة AT SE RSE RASS SASSER‏ 
ات اھ باه ا عکون ی بعد یتآ اق 
قوله : «ابحلی عليك باطنك. ...إ»؛ يريد آنك مجمع شؤون 
المعبود» فلك الكون بأسره حکم الأصالة والملك لا بالتبعية, لأن 
وحوده دائر عليك» وكلما فيه منك وراجع إليك» ولذا تسمعهم 
يقولون : ما تتحرك بغلة(؟ في المشرق ولا في الغرب لا بإذن . 
قال الشبلي" : لو دبت غلة سوداء على صخرة صماء في ليلة 
ظلماء ولم أسمعهاء قلت : إني بحدوع أو مکور بي . 
وقال غيره : لا آقول لم آشعر ما؛ لأنه لا يتهيأ ها أن تدب إلا 
بقوق» وأنا محركهاء فکیف آقول لا آشعر با وأنا محر کها . 
ویقولون : ما في حب إلا الله . 
وقال : 
قسماً بقائمبانةأحدية 
ماست على كثبان هع ص فاته 
مافي الديار سواي لا بس مغفر 
فأناالحمى والحي مع فلواتسه 
قال ان 
فإ ذاك الكل والككل مشهد 
نا المت في حقيقق هلا هو 
(۱) بغلة غير موحودة في «ن-ج» . 
(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲) من هذا الكتاب . 


5م ل خی و ADS ERAN‏ شرح رسالة التوحید 


وا رب للأ جام وس يد 
يع الورى اسم وذان مسماه 
وقال : 
قطعت الورى من حسن ذاتك قطعة 
وا تك موصولاً ولا فصل قاطع 
وأنت الورى حقاً وأنت إمامنا 
وأنك مايعلووماهوواضع 


الجامعية الكبرى» وبرهنت أن الجامعية لا تكون لمظهرين مختلفين» فمن 
ادعاها غير صاحبها فهو مفتر حاهل» رأى سرابا فظنه مای ولقد نطق 
بلق على لسانه حيث قال : انوا وت من رها ۳4 من 
حيث لا یشعر فان البيوت المأمور باتیافا هو القرى الباطنة؛ الي 
اشتملت علیها مدينة العلم» والبيوت بعدد الأبواب وهي يد اله 
العلياء و کلمته الحسئ» و کلها باب آکبر قال البی له : (آنا مدينة 
)۲( 
العلم وعلي بابا) ۱ 
فكل من لم يكن من هذه البيوت لا يتجلى له إل بصفة من 
(۱) سورة البقرة» الآية : ١89‏ . 
(۲) الاحتصاص. ص۲۳۸ . عيون أخبار الرضا لھ ج35 ص۰۷۲ ۰۲۹۸ 


باب : ۳۱ . الخصال» ج۰۲ ص ۰۵۷۲ ۰۱ أبواب السبعين . وسائل 
الشيعة» ۰۲۷ ص۰۳ ۰۱۱ باب : 1۵ . 


کمالات الذات القدسة 
صفات( أسمائه, هي حقيقة التجلی له الجامعة لجميع كمالاته» 
والکمالات الى له منها ما يكون ذاتياء هي أحواله وشوونه 
واحتصاص ذاته .مما من حيث هو هو . 

ومنها ما يكون له اعتبار تعلق آطواره وأوطاره» بنسخة الاتصال 
وحامع الأمثال» من النسب والاضافات وتشريك التکلیف في إيجاد 
التصنیع» وتکلیف الشر ع . 

فإذا تجلى لشيء من الوحودات؛ تحلى بکل معن له صورة» حبق 
لا ييقى له شأن من شؤونه لا ویظهر له فيه . 

قال الشاعر : 
تجلسی لي انخبوب من كل وجهة 

فشاهدته في كل معن وصورة 

فكل هذه حزئية مستمدة من البيوت الكلية» فلا يظهر الحق 
لشيء من الحزئية إلا بوجه من الكلية» من باب التقابل والتعاكسء 
كالمرايا المتقابلة» فان كل واحد لا تنطبع فيها صورة لا ما فيهاء 
وذلك هو وجهها من العلياء وهكذا إلى أن تنتهي إلى المرآة الكلية 
القابله ال 

قال ابن عربي“ في مشاهد الأسرار حين ظهر الحق على لسانه : 


)۱( صفات غير موجوده ي «ن-ج» 2 
(۲) ابن عري هو : «محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي» العروف بابن 
عربي» وابن العربي» [ولد في السابع عشر من شهر رمضان البارك عام : 
.6 


OSes ۸۹‏ شرع رمالة ره 


«اعلم وفقك الله أن في قولي : آشهدن الحق» وقال لي وقلت له صفة 
من صفات آفعاله. جردها من ملابس مناء من غیوب کلماتنه في 
صفة على حقيقة حوهرية ذاتهاء ثم نادها في الکون. فأحابته إحابة 
صورة المرآة للناظر» أو أجابة الظل لشخصه والفعل یثبت الوصف؛ 
والوصف(۲) يستدعي الوصوف» . 

فانه جعل الخاطب له الذي هو حقیقته. هي ضصفة مسن 
صفات مرتبة الجامعيّة» وهي مقام ربوبيته» فیکون التمثیل بالصورة في 
ال رآة» من باب التقابل والتعاکس في المراياء لتکثرها من باب مقابلتها 
للوحه ولا حصلت ابامعية لکل آحد» فتعدد ا بتعدد او 
الوحه بتکثر الرایا؛ لکون جهة استعداد بعض غير جهة استعداد 
الآحر بخلاف التقابل» فان جهة استمداد الأدن جهة استمداد الأعلی» 


«.”“هه» في مدينة «مرسية»» وتو في الليلة النانية والعشرین من شهر 
بيع الأول» عام : «74“ه»)]ء وهو من كبار الصوفية» له مؤلفات كثيرة؛ 
منها : الفتوحات المكية» والوصاياء وفصوص النصوص» . [راحع في ترجمته 
كل من : سير أعلام النبلاء» ج۰۳ ص۸٤‏ . وروضات الجنات» ج۸» ص۷٤‏ 
. والکی والألقاب» ج۳) ص۱4 ۱] . 

(۱) مکذا في كلا الحطوطتین . 

(۲) والوصف غير موجودة في «ن-ج» . 


(۲) هي غير موجود في «ن- ج» . 


کمالات الذات القدسة ی ی ام AVERT‏ 


إذ ظهور الفیض للأدن هما فوقه والشواهد الآثارية» والدلائل العقلية 
و النقلية ناطقة بذلك وقد آشار سبحانه بالنظر في الانار بقوله : 


0 
ت ررر 4 5 و 0 
۰ 
ب 


لإستُريهم آياتنا في الأَفاق وفي أنفسهم حى یی لم أله 
الْحَق74": فان من نظر ببصيرته عرف أن شعاع الشمس متفاوت 
شدة وضعفاء وقربا وبعداء وان الأعلن واسطة ق لعي ال‌شمس 
للأدن» وایصال الدد لیب إذ لولا الأعلى ۸ يتحقق الأدن؛ لعدم 
قابلیته للأستعداد بلا واسطة ولا لأعطى . 

وأما في الرایا فاذا قابل الوحه بواسطة آشعته مرآة انطبعست 
صورة الوحه في تلك المرآة» فاذا قوبلت تلك المرآة بأخرى انطبعست 
الأولى مع صورة تحلي الوحه فيها في الأخرى؛ يعني أن الوجه يتجلى 
للثانية في الأولى» بصفته الي هي وجهه وهكذاء فالصورة الي [في 
المرآة الأولى تقابل الوحه وتفی فیه والثانية تقابل الأولى وتمتد منهاء 
فالأولى تدور على الوحه والثانية تدور على الأولى ومکذا] " فلم 
يتكثر المفيض ولا الفيض» وإنما التكثر في الفاض, فالوحدة ال في 
الوجه هي الوحدة الحقيقية لا الجنسية» أو النوعية أو التعددية» وإلا 
لصح فيه اعتبار الجهة؛ ولا الشخصية ول لانتفعت الإحاطة . 

فالتعدد في المرايا من التقابل لا من المقابلة» ولا للزم التساوي في 


. سورة فصلتء الاية : 7ه‎ )١( 


(۲) ما بين المعقوفتين غير موجود في «د-ج» : 


AA‏ نفاي لاط موك سر بولا دياه رمج و ناو ين او لل قل اام ا وا جا من شرح رسالة التوحید 


قبول الفيض من الفیض, ولا اختلفت“ شدة وضعفاًء وقرباً وبعداه 
إذ هي معن القبول» إذ لم يكن فا تحقق قبله» ولا وحود شا بحال؛ 
وإنما نفس شيئيتها قبوها للفيض؛ لافا آثره» فافهم . 

ولا يذهب عليك أنه إذا قابلت الشمس مرایا متعددة و کذا لو 
قابلت الوحه فان تلك كلها قابلة لمرتبة الجامعية من حيث المقابلة 
والاقتباس» وإنما تختلف بحسب قابليتها في الكيف والكم لا في القرب 
والبعد فإها أوهام؛ لأن الفرق ظاهر بين بين الحالين» ولا يلزم أن 
یکون المثل مطابقاً للممثل به“ من كل جهة فاعلم أن الوحه وكذا 
الشمس إذا قابلتها المرايا التعددق تکون كلها متساوية إليها في القرب 
والظهون فيجب أن توجد الأشياء دفعة واحدة بلا سبقية حي في 
الزمان» إذ السبقية فرع التقابل لا القابلة . 

[و]لا يقال : التأحر متوقف على الشروط والأسباب» لأنا 
نقول: إن الأسباب والشروط إنما كان فيها متأحر ومتقدم للتقابل» إذ 
لولاه لم يكن تأحر وتقدم؛ لعدم نقص المفيض والفيض» فنقص 
الفائض من“ حكم التقابل وحكم الأسباب والشروط حكم ذوي 
الأسباب والشروطء بلا فرق بينهماء وأيضاً لو لم تكن الأشياء 


(۱) حلفت في «ن-ج» . 
(۲) به غير موجوده في «ن- ج» : 
(۲) وتقدم غير موجودة في «ذ-ج» . 


(۶) عن في «۵-ح» . 


بحث في الصورة الإنسانية RATE DR‏ 


بالتقابل» لوحب تعدد جهة التجلي والظهور» وهي تنافي صرف 
الوحدة في الواحد. الى لا حث فيها ولا حيث» بخلاف الحادث 
كالشمس والوحه فان هما حهات تكثر» وحیثیات هي نسب 
الحدوث . 

والتمثيل بالمرايا إبانة عن وجود القابلية» وكيفية التجلي خاصف 
إذ مثال الفعل والانفعال حقيقة مثل الشمس وأشعتها المنفعلة منها”", 
فإنه يمتنع أن يوجد الحزء الثاني قبل الأول» أو معه أو بدونه» وال لما 
كان الأول ولا والثاني ۳ بل إما أن يتحد أو ينتفي الأول» فلا 
تعطى الأشياء ما اقتضته بحسب قابليتها» فیجسب انتفاء الحكمة» 
فيستلزم انتفاء الکمال المطلق» فافهم . 
ابحث في الصورة الإنسانية! 

و : «الكبريت الأحمر» اعلم أن ذاتك هي الشار إليها بجمیع 
تلك الكمالات» وعينك المسماة بجمیع تلك الأسماء والصفات» فلا 
تتصنع ولا تستعجل, فالاستجلاب حجاب» فلا اه فلس ي 
والرجوع إلى الأصل إهمال الفرع کل هذا" دور وتضييع» والطریق 
أن تتجلى ما لك» إذ کل الکمال كمالك قال الله تعالى لنبیه مر : 
«إوَاستقم کما أمرات 2774 ۱ 

(۱) عنها في «ذ-ج» . 
(۲) هذا غير موحودة في «ن-ب» . 


(۲) سورة الشوری الآية : ٠١‏ . 


EE ۹۰‏ امد شرح وسَالة التوحيد 

وكان آبو سعید الخراز ول یتمثل يبهذا البیت : 
فأبت في مستقع الموت رجلله 

وقاللهامن دون أمصك الحشر 

فهم ذلك من فهمه» وعلم ذلك من علمه» مالقا الا 
الذي صَبَرُوا وما يُلَقَاهَا 1 ذو حظ عظیم 74 . 

أقول وبالله التوفيق : اعلم أن حقيقة الإنسانية هي افیکل الذي 
خلقه الله على صورة فعله» فهي هيكل التوحيد» وهي الكتاب الذي 
كتبه الله بيده» وحلاها بقدسه وأضافها إلى نفسه والنموذج الذي 
حوى کل الكمالات» واحتمعت”؟ فيه كل المتضادات» وإليه الإشارة 
بقول علي سه كما في الغرر والدرر : (إن الصورة الإنسانية هي 
أكبر حجج الله على خلقه. وهي الكتاب الذي كتبه بيده» وهي 
افیکل الذي بناه بجكمته» وهي مجمع صور العارفین» وهي الختص 
من العلوم في اللوح احفوظ وهي الشاهد على كل غائب» وهي 
الحجة على كل جاحد. وهي الطریق الستقیم إلى کل خی وهي 
الصراط المدود بين الجنة والنار) . 

وقال لا : (نحن آسرار الله الودعة في افیاکل البشرية, 
وانطوی فیها العام الأكبر)» وهي مظهر جیع الراتب» وهي ال 
(۱) سورة فصلت. الاية : ۳۵ . 


(۲) واجتمع في «ن-ب» . 


بحث في الصورة الانسانية ی ی ی 9 
تنفعل ها الأشياء؛ لأنها سر الانشای والاية الکبری الق آحبر عنها 
علي شا بقوله : (ما لله كك آية هي آکبر مني)" . 

فالانسان الکامل هو کامل نوع الانسان وما سواه فنسخة 
ذلك افیکل» قال تعالی : ما رب ابن مریم 4( کک 
اسه #إإذا مك من یَصدُون ‏ [وقالوا الها خی یر اَم هو ما 
N‏ 
أَلْعَمنا عَلَيْه وَجَعَلْنَاُ ملا لني اٍسرّانیل ۳4 فكل ما سواه فكماله 
إضافي . 

فقوله : «كل الكمالات كمالاتك» وعينك المسماة ...إخ»» 
يريد على معتقده أن ذاتك هي حقيقتك» وعينك هي حقك الي أنت 
ما هو فيصح اطلاق الأسماء والصفات الذاتية من حيث عينك» 
واطلاق الكمالات عليك من حيث أنك مظهره الذي تحلى فيه 
وظهر لكل شيء به» وقد عرفت ما قدمنا فساد هذا الاعتقاد . 

وقوله : «فلا تتصنع ولا تستعمل ...إلخ»» يريد أنك لا تخرب 


(۱) أصول الكافي» ج١ء‏ ص۰۲۳۲ ۰۳2 باب : أن الآیات الي ذكرها الله کال في 
كتابه هم الأئمة ملظ . تفسير الصافي» جه. ص۲٩۰‏ في تفسير معن الآية : 
من سورة النجم . تفسير نور الثقلين» جه ص ۰4٩۹۲‏ حه 

(۲) سورة الزحرفء الآية : لاه . 

(۳) ما بين المعقوفتين غير موحود قي «ن-ج» . 

. 6۹-5۸-۵۷ : سورة الز حرف الآيات‎ )٤( 


۹۲ ع م ما شوح رشالة التوحيد 
دارك بتعمير حارك وتطلب الصعود بدون سلم» وتتزين ما لم يكن 
فيك بتر كك ما منك فانه تصنع» ولا تستعمل الاشتغال عن وحودك 
علاحظة طلب شهودك فإنه حجاب. وملاحظة الترقي عن العبادة إلى 
مقام الشهادة بعد عن العبود» بل نفس الإقبال على العبادة للمعبود 
هو قرب المعبود» ومقام الشهود. وفقدان كل موحود. فالتصنع هو 
مع قوله : «فالاستجلاب حجاب» . 

واعلم أن ملاحظة العبادة والعبودية» شغل عن العبود أيضاء بل 
هو الشرك الخفي» وتحققها عنده ریاء باطن» وهذا المراد بقوله : 
«والالة شغل بغير» فان العبادة ال هي الامتثال بالأوامر الشرعية 
آلة1 یتوصل با إلى العبودیة» . 

والعبودية الق هي الرضا بالقضاء والطمأنينة» والثبات على ما 
يراد منه» وما يصدر عليه» السماة بالطريقة وتمذيب النفس وتأديبها 
وتوقفيها على الحدود ال تراد منهاء آلة تستعمل لیتوصل ما إلى 
المعرفة الذوقية الكشفية . 

فملاحظة ذلك شغل ما عن المعبود» المشهود في كل ذرات 
الوحود» وهي أي : تلك الآلة هو الغير الذي عناه بقوله : «شغل 
بغير»» وهذا أكبر الموانع» وأعظم القواطع» نعوذ بوجه الله الکرم من 
الشك والشرك . 


(۱) آلة غير موحودة في «ن-ج» . 


رجوع السالك إلى الأصل بترك الأعمال الظاهرة E‏ ۱3۱ 
آرجوع السالك إلى ال اصل بنرك الاعمال الظاهرة] 

قوله : «والرحوع إلى الاصل, ...!خ»؛ يعي أن السالك إذا ترك 
الأعمال الظاهرق واصلاح ظاهره وشوونه .ما ۳ به» فقد ضیع 
فراغه( الذي هو وصلة في صلاح أصله» و کمال معرفقه.؛ فاهم‌ال 
لفرع تضییع للأصل؛ لأنه لا عكن الرجوع إلى الأصل سا بتسشييد 
الفر ع واصلاحه وأیضا لا یکمل الفرع ولا ی صلح الا بالتسهيء 
للرجوع إلى الأصل» فترك أحدهما بمنع من حصول الاحر الوصل 
للمتروك فترك آحدهما ترك لنفسه وللازمه من حيث اللزوم . 

فترك العبادة عنع من حصول العرفة الانع من العبادق وترتب 
الأثر عليهاء و حصول العرفة اللازم اء و کذا ترك العرفة . 

ثم اعلم أله کما آن للبدن تکلیفا حاصا؛ هو الامتنال بالاوامر 
الظاهرق کذا للنفس تکلیف خاص؛ هو قذيبها وتوقیفها عند الحدود 
الى حددت هاء وللعقل أيضا تکلیف خاص؛ هو العرفة» والتحقق 
بالحقائق الاهية . 

فتکلین کل منها لازم للمکلف يعدم النشاق لا جوز ت رکه 
للتکلیف الاخر؛ لانه نقص ی زید مثلا [ذا عرف حقيقة المعرفة» وم 
يأت بالعبادة الظاهرة ۸ یصل؛ لأن حقيقة الوصول هو القیام باخدمة 
و احضور فالعبادة كالجسد للمعرفت فلا تحقق لها إلا كمافي هذه 
النشأة» فافهم . 


. فرعه في «ن-ج»‎ )١( 


LS اا ال‎ 0000 ۹٤ 

فمن ترك الخدمة ليظن“ أنه وصل» فقد جهل حقيقة الأمرء 
فالتكليف الظاهر مشتمل على التكاليف الباطنة» كاشتمال البدن على 
الروح» فلا تتقوم التكاليف الباطنة بدون الظاهرة» كما لا يتقوم 
الروح بدون البدن . 

فالعارف يعلم أنه ما دام في هذه النشأة فهو ناقص؛ لأن إبقاءه 
فيها إنما هو للكمل والتكمل”"» ولا فلا فائدة في إيجاده في النشأة 
بل ينبغي لمن تحقق بالحقائق الإمية» وانكشف على باطنه الأنوار 
الربانية» وقطع دعوى الإنية» أن يكون قائماً بالعبادة والعبودية» 
والاشتغال بالخدمة بدون ملاحظة ها؛ لأنها معراج الصعود. ومنزل 
الوفود» ليس للوفاد منزل غيرها . 

فترك الخدمة مانع من الوصول. وملاحظتها قاطع عن الوصول 
التارك بحدو ع والملاحظ مقطوع» فكل له عبادة» وتكليف حاص» 
قال سبحانه : کل قَدْ غلم صِلَائَهُ وتسنبيحة27©6 . 

فصلاة البدن هي إقامة الأوضاع والأركان» وصلاة النفس 
بالخضوع والطمأنينة» بين الخوف والرجاء والإبمان» وصلاة القلب 
بالحضورء وصلاة السر بالمناحاة» وصلاة الروح بالمشاهدة والمعاينة . 


(۱) لظن في «ن-ج» . 
۲( للتکمل والتکمیل ق «دحج» . 


(۳) سورة النور» الاية : 1۱ . 


رجوع السالك إلى الأصل بترك الأعمال الظاهرة ل 
فصلاة البدن تنهي عن المعاصي» وصلاة النفس تنهي عن 
الرذائل» والهيئات المظلمة» وصلاة القلب تنهي عن الفضول والغفلة»› 
وصلاة السر تنهي عن الالتفات والغيبة» كما قال ايه : (لو علم 

الصلي من يناجي ما التفت)(" . 
وصلاة الروح تنهي عن الطغیان» وهو معن قوله تعالى : رن 

الصّلَاةَ هی عن الفخشاء والمُنكر ودک الله ني مقام الففاء- 

اكبر -من جیع الأذكار والصلوات- وَاللَهُيَعْلَمُ ما تصتتمُون 4( 

في جميع الأحوال والصلوات . 
فالكامل كلما ترقى في مقامات الكمال» تنزل للتكميل 

لیکون کاملا مکماث وهو ممق قوله : آقبل فأقبل وأدبر فاد 

فإقباله کمال وادباره حقيقة الاقبال وإذا رحع إلى أصله في سلم 
العرو ج» نظر إلى فرعه بعين التدبير» فهو مدع النظر إليه» نظر من لا 
یتشاغل به عنه» لیس همه اصلاح هذا الفر ع» بل همه إقامته لیصلح له 

(۱) نصب الراية» ج۲) ص ۰۱۰۰ ۹۲2 . 

(۲) سورة العنکبوت الاية : 4۵ . 

(۳) عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر ايه قال : رلا خلق الله العقل استنطقه, 
ثم قال له : أقبل فاقبل, ثم قال له : أدبر فأدبرء ثم قال : وعزي وجلالي ما 
خلقت خلقاً هو أحب ال منك ولا أكملتك الا فيمن أحب. أما إن إياك 
آمر. وإياك أفى, وإياك أعاقب, وإياك أثيب) . [أصول الک‌افی» ج1ء 
ص۰۲۷ ۱2 كتاب العقل والجهل . وسائل الشيعة» ج۱» ص۰4۰ ح۲] . 


ERS 45‏ شرح اة التوحيد 
أصله فيرجع إلى ربه» فحينئذ يحصل له اللقاء المعبر عنه بالعرفة الذوقية 
الكشفية» وبعده الفناء اذى هن مقام الجمع» فيكون من يرى الحق في 
الخلق ظاهراً في كل شيء» وكل شيء مستهلك في وحدة صفته [لا 
ذاته؛ لأن ذاته لا نسبة لشيء معها بوجحه» ولا في التعبير» فافهم]”" . 

فهو ظاهر في كل شيء باطن عن كل شيء فبطونه نفس 
ظهوره في كل شيء فهذا العارف هو الكامل» كما روي أن أمير 
المؤمنين مشاه سئل هل رأيت في الدنيا رجلاً؟ . 

فقال شاه : (رأيته وأنا إلى الآن أسأل عنه. ...۱ لأني 
مکلف. بتدبره في الإيحاد» وتعليمه بطريق الحداية» والرحوع به إلى 
أصل البدایق فافهم . 

فالطريق الوصل إلى الغاية» والبلغ إلى النهاية» أن يتجلى 
الان لقلا یکون ساقطاً من البین بتضییع ما آمر به باصلاحه 
و کلف بارفادهی ولقد أدب سبحانه نبیه آقرب الواصلین وأشرف 
اخلق أجمعين ی بقوله : إفاستقم كما مرت 4“ استقامة 
حقبقة شاملة الجميع حر کات قلبك وسکناته ونفسك وبدنك في 
جیع نشأتك وتطوراتك فانك لا تکون واصلاً إا بعد الكمال في 
جميع الأحوال؛ ولا فانت غافل ولذا ورد : (أنه له إذا تكلم مع 


(۱) ما بين المعقوفتين غير موحود في «ن-ج» : 


(۲) سورة هود الاية : ۱۱۲ . 


رجوع السالك إلى الأصل بترك الأعمال الظاهرة VE Ne‏ 
أحد التفت بجميع بدنه)؛ وذلك لشدة استقامته في جميع أحواله . 

ولا قيل له : لقد آسرع اليك الشیب یا رسول الله 

فقال : (شيبتني سورة هود“ 

فقد تحمل آعباء العبودية» وقام بالأوامر والنواهي العقلية 
والنفسية والبدنية» لم يخالف له حال حالاً» فستقام كما أمر استقامة 
يعجز عنها الخلق؛ لعدم تأهلهم لبعض ما تحمله» وكذلك أبواب مدينة 
علمه أما تسمع قوله تعالى بعد أن أفرده لشأنه» حيث جمعهم معه 
لأنهم من فقال : لقَاستَقَمْ کما آمزت وَمَن كاب مَعك 4 وقتل 
نفسه في طاعتك» ولذا أخبر -حل شأنه- عنهم بقوله : وما يُلَقَاهَا 
-أي : الاستقامة التامة- إل الْذِينَ صَبَرُوا -على بحاهدة أنفسهم- 
وَمَا يُلَقَاهًا ال ذو حَظ عظیم)) قد استقام في جميع أحواله ونا 
فحظه ناقص» بل لا يكون من عي يما وقصد. ولكنه من أبعد عنها 
وصد . 

قوله : «وكان أبو سعيد ...إلخ»؛ يريد أنه ترك في مستنقع 
الموت؛ أي : محل الفناء الذي هو محل الكثرة رجله بعد أن حلع منها 
فعله في الوادي القدس عند الخطاب لرب الأرباب؛ يعي ترك جسمه 


(۱) الجامع الصغی ج۰۲ ص۰۸۲ 4٩۱‏ . كنز العمال» ج۱ ص۰۷۳ 
ح۹۰٣۲‏ . 

(۲) سورة هود الاية : ۲ 

(۳) سورة فصلت. الاية : ه 


۹۸ 0000| |[ [ز[ز[ |[ [ |[ هبو شرح رسالة التوحید 


جمیع شوونه بعد أن طهره بالأعمال الصالحة» وخلع عنه ملاس 
الشهوات» ونزهه عن ملازمة الهفوات› فرجع مخاطباً له بأن جميع 
العالم الذي فايته الحشرء والرحوع دون أخمصك الذي هو" الأسفل 
في العظّم والحلالة» فكيف بالأعلى» وهذا كناية عن أن هذا الميكل 
5 الإنسان» إذا طهر عن الأدناس البشرية» حضع له الوجود 
بأسره» قال علي طا : روخلق الإنسان ذا نفس ناطقة» إن زكاها 
بالعلم والعمل فقد شايمت جواهر أوائل عللها"» فإذا اعتدل 
مزاجها وفارقت الأضداد, فقد شارك يما سبع الشداد)(" . 


افي معنى امعاني الكمالية] 

۱ قوله : «إشارة إلى سر لا تحتمله العبارة» هات عرفين أين تحجد 
المعاني الكمالية» الي عبرت عنها بالأسماء والصفات. ثم تنسبها إليه 
تعالى» فإنه لا بد لك من تعلقها أولاً ثم تنسبها إليه ثانیل فإذا قلت : 


(۱) هو غير موجودة في «ن-ج» . 

(۲) في هامش المخطوطة «ن-ب» : «العلل الأوائل هي : الأسماء والصفات ال 
هي أرواح المعاني . 
والأواخر من العلل هي المعاني الي أوهها العقل الأول» فهي تشابه الأفعال قي 
انفعال الأشياء لهاء وإضافة الأوائل إلى الجواهر ...[في المخطوطة كلمة غير 
واضحة]» . [منه ول] . 

(؟) مناقب آل أبي طالب ْنا ج۱. ص۳۲۷ . جار الأنوار» ج4۰) ص۱۱5 . 


ینابیع الودة لذوي القربی» ج۰۷ ص ۰۲۱۱ ح۱۲ . 


في معنى العاین الكمالية امنود أ ب سم ا 
في علمهاء أو قلت: في عقلي» أو قلت : في قلبيء أو قلت : في 
خيالي» كل ذلك جواب صحيح شائع» لكين أقول : إن علمك 
لذاتك وني ذاتك ۸ يحل فيه شيء غيرك» بل تتعين أنت فيه بجميع 
معلوماتك؛ لأن المعلوم لا يحل في العلم» هذا أصل لا حلاف فيهء ول 
کان یلرم من ذلك أن الّه هال جل فیه معلوماته» وذلك حال "اذا 
e‏ شعت قلت : عقلك» وان شعت قلت : قلبلث» 
وان شئت قلت : خيالك» كل واحد من ذلك وجهة من وحوه 
ذاتك» وجمیع ما فيه عينك» وقد وحدت فيه ما وجد من ذلك 
الكمال» والحمال والجلال» والأسماء والصفات» والعين والذات» 
علمت أنك الطلوب. والحبيب واحبوب. فتأمل هذه الكلمات» فافا 
يتيمة الدهر» لم يصفها أحد قبلي في كتاب» وهي من معارف المسمى 
بلب الألباب» . 

أقول وبالله التوفيق : اعلم أنه يريد أن المعاني الكمالية» الي هي 
الأسماء والصفات الذاتية» لا يصح نسبتها إلى الحق تعالى» الا بعد 
تعلقها عظهرها؛ لأن الأسماء والصفات الذاتية عندهم كاملة: ولا 
كمال ها(" ا بوحود مقتضياقاء إذ يستحيل وحود الرازق بدون 
المرزوق» كما صرح به في آخر الرسالة» وذلك لأنها معان قائمة به 


فلا بد لفهومها من متعلق» ولا جائز أن کن و ا إلا 


)۱( نا غير موجودة في «ن-ب» . 


Rae ۱۰۰‏ شي جرال التوحيد 
لکانت محلاً للحوادث, فیکون الذات محل الحوادث؛ لأن الصفات 
عين الذات؛ فوجب وجود الأثر في العلم الامي الأزلي لعدم حهل» 
هذا في كل الأسماء» والصفات النسبية» فإذاً لا بد لها من مظهر تتجلى 
فيه ليصح نسبتها إلى الحق تعالى؛ لأن صحة نسبتها إليه فرع 
تعلقهاء وتعلقها بالمناسب ليصح الحكم حينئذ» فحكم التعيين إنما هو 
في التعلق» وابحالي باعتبار الظهور؛ وأما من 9 الذات واتصافها با 
لا من حيث التعلق فلا تعيين فيهاء ولا تعين ولا نسبة؛ لأن التعيين 
والتعين فرع التميز» والنسبة لازمة للناسب من حيث الناسبيق 
وللمنسوب إليه من حيث التعلق والتضايف . 

فالصفات والأسماء من حيث الاتصاف تنسب إلى الحق ولاه 
وإليك ثانياً» بعد أن اتصفت”" ها بحسب التجلي؛ ومن حيث النسبة 
والتعيين تنسب إليك أولاًء ول الحق ثانياً؛ لأن النسبة فرع الناسسب 
که مق ۱ كذا التعين» وذلك التعين ما بالفناء في عالم الأسماء 
و الصفات؛ الذي هو صفة كينونة الذات وذلك إذا احذبت من عام 
الأين» إلى حضرة العين» فکان الب عين الحبيب» فتجدها صفاتك؛ 
لأن الذات ذاتك» وهذا مقام الفناء في الوحدة . 

وتارة تراها في العقل» وهو مقام الشهود العياني والحصول . 


. منه في «ن-ج»‎ )١( 


(۲) اتصف في «ن- ج» . 


في معنى العايي الكمالية ی کی و :۱ 


وتارة تراها في قلبك» وهو الشهود العلمي( . 

وتارة تراها في خيالك في مقام التصو وهذا كله صحيح» لکن 
تعلم أن علمك ياء وثبوتما بالنسبة لك في کل مقام من الأربعة وهو 
آنت؛ لأن العلم الذاتي عين العالم» وكذا قلبه وعقله وخياله و کل ما 
منه» فهي وجوه من وجوه ذاته» فیکون جميع ما فيه وما منه عینه»› 
فاذا وحد الکمال والأسماء والصفات. فیما هو منه من علم أو عقل» 
أو قلب أو خيال» علم أن ذلك عينه؛ لأنه لو لم يكن المعلوم عين 
العالم» لحل المعلوم في العلم» فيلزم من ذلك أن معلومات الله تحمل في 
علمه الذي هو عين ذاته وهي غيرهء وذلك محال؛ لأنه لا يكون محلا 
للحوادث ولا لكان حادثاء ولا حلا لقدم ولا تعددت القدماء فلم 
كتعيود "فكو انا زول كت ايكون عليه عن دا وسو 
معلومه» لن معلومه مقتضی أسمائه وصفاته» فإذا علمت ذلك 
ووحدت الأسماء والصفات في ذاتك بحسب مظاهرك ومجالي ذاتك 
واتصفت ها كنت أنت المطلوب» وصار الحبيب عين الحبوب» هذا 
مرادهم على زعمهم . 

واعلم أن الأسماء والصفات الذتية للحق تعالى» لا نسبة ها إليه 
ولا انتساب؛ لأنهما يقتضيان اثنينية» وصفاته عين ذاته بلا اعتبار» فلا 
يصح نسبتها إليه؛ بمعيئ التضايف» وإنما نسبتها" للحق وإضافتها إليه 


. العلي في «ن-ب»‎ )١( 
. نسبتها غير موجودة في «ن-ب»‎ )۲( 


۱۰۲ و تشر روشاه ال ید 
باعتبار صفة أثرهاء فتعدد الاثار الختلفة بالنسبة إلى المؤثر» حكمنا 
يشبوتما ونسبتها إليه (ضافة محازية؛ وإلا فليس صفات ذاته غير ذاته, ولا 
تکثر في ذاته» ولا إضافة ولا نسبة» وتلك الأسماء والصفات ال لا 
يصح نسبتها باعتبار آثارها؛ فهي صفات حادثة آضافها إلى نف‌سه 
كما قال: (بيتي وروحي وخلقي) . 

والآثار التکثرة الیها تنسب. فالنسب والاضافات إلى الحادثة» 
فالعلم بالعلوم والقدرة بالقدون والسمع باف‌سموع. والب‌صر 

بالبص صفات حادئة» هي مبدأ الاثار لهذا التعلق . 

وأما الذاتية فلا تعلق ها ولا نسب. كما قال طا : (عالم 

إذ لا معلوم والعلم ذاته» وقادر إذ لا مقدور والقدرة ذاتسه(؟ 

فالقتضیات هي هذه الصفات الفعلية) وهي لا تنفك عن مقتضیاها 

الى هي الآثار» فافهم . 

(۱) لا غير موجودة في «ن-ب» . 

(۲) عن أبي بصير قال : سمعت آبا عبد الله ايا یقول : (لم يزل الله كلك ریسا 
والعلم ذاته ولا معلوم, والسمع ذاته ولا مسموع., والبصر ذاتسه ولا 
مبصر. والقدرة ذاته ولا مقدور. ...) . [أصول الک‌افی» ج۰۱ ص۱۲۸ 
ح۱ باب : صفات الذات . الفصول الهمة في صول الأئمة» ج۱ 
ص4۲ ۰۱ ح۳) باب : ۱۲ . نور البراهین» ج۱» ص 6۳۵۱ ۱2 باب : ۱۱ 
. بحار الأنوار» ج4» ص۰۷۱ ۱۸ باب : ۱ . تفسیر نور الثقلين» ج۱) 


ص۰۳۸ ۳۳2 . 


في معنى العايي الكمالية و مو هک هر ی ۱۹۲ 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن“ كلما عکن نسبته أو (ضافته أو 
تعقله أو تعلقه, أو ثبوته في مرتبة» أو في عقل» أو في حيالء أو في 
قلب» فليس هو لا الصفات الفعلية» باعتبار تعلقها بالآثار» وظهورها 
في المحالي» فإذا قيل : وحدقا في عالمهاء أو في عقلي أو في قلبي, أو في 
خیالی(» فالمراد با الأسماء والصفات الفعلية على ما سبق" . 

وأما الذاتية فلا تعين فيهاء ولا نسبة ولا تعلق» فلا يصح الحكم 
عليها ولا النسبة» لأهما صفتا حدوث لا تقعان على القلم» وقد 
أبطلنا التعدد ولو باعتبار ماء وسيأتٍ تمام البحث إن شاء الله تعالى . 

فاد ات نا | لسع لاما نليااة تناك ES‏ كتين لسوت 
والخيال» فليس .معن فتحيط به العقول وتد رکه ولا صورة فيشكله 
الخيال ویشخصه وإنما حظها منه إثبات الوجود له فقط» وهو صفة 
له ومعرفتها بصفاقاء فكل مدرك فإدراكه صفة له باعتبار عروضه 
وتحديده”'؛ وهو صفة للمدرك -اسم مفعول- فما صح اطلاق 
العبارة عليه» أو نالته الإشارة فحادث والقدم متعال عن ذلك؛ لأن 
الإدراك تكييف للمدرك والحق لا كيف له فيعلم 7 ولا يتكيف) 


. أن غير موحودة في «ن-ج»‎ )١( 

(۲) أو قلبي أو حيالي في «ن-ج» . 

(۳) راجع الصفحة رقم (۲۸) من هذا الكتاب . 

. باعتبار عروضه وتحديده غير موجودة في «ن-ب»‎ )٤( 


(5) متكيف بشيء في «ن-ج» . 


۱۰ ا اد شرح و ی 
لشيء فینفعل به» فالتعلق والتعقل والنسب إنما هو لانار صفاته 
وأسمائه» فكل إنما يدرك من صفات ربه» هي حقيقته لا يتجاوزهاء 
ولا یتجلی الحق له إلا بتلك الصفة فهو یعرفه من حيث عرفه 
اوق عم یت همه فان عر متا خرف وغل 50 
ربه وشهد نفسه فلم یعلم غير مقامه ولم يشهد سواه» فظن أن لا 
مقام غيره» ولا شيء سواه؛ لأن الحق ظهر له من كل جهاته» فلم تبق 
له جهة يدرك ها غيره» ویعرف با سواه [إذ لو كان كذلك لما 
أمكن التعبير عن نفسه بأناء ولم يعرف الوحدة بحال] ۱ فلا جهة لله 
OA‏ جهته الم ظهر له باه نا زه لل حهتین بالسبة اله 
وان كانت كل الجهات جهته تعالى» قال تعالى: یم روا فنم 
وجه الله بل أحد له جهة خاصة غير جهة الأخرى لا غير» وان 
كان لكل نوع جهة عامة» فيها جهات خاصة لكل فرد من ذلك 
النوع» هي رژوس ني تلك اللجهة العامة . 

فإذا تحلى الحق للعبدء فقد ملا وحوده بوجوده. حين ظهر بغيبه 
في شهوده فلم ير في الوجود سواهء سوق كل ذي عم 
علیم ۳4 . 


(۱) ما بين العقوفتین غير موحود في «ن-ج» . 
(۲) سورة البقرق الاية : ۱۱۵ . 


(۳) سورة یوسف. الاية : ۷١‏ . 


في معنى العايي الكمالية 

قوله : «ان عقلك ...إلخ» ظاهر؛ لأن کل شيء ينسب إلى 
ذاتك» فهو وجه من وحوهها . 

وقوله : «وقد وحدت فيه ...إلخ»» فقد سبقت الاشارة الیه» 
من انك نا بتحد آثرا من آثار صفات أا والصفات کاطرارة من 
النار لا الصفة فلا یتجلی لا بأثر من صفة من آثار الصفات؛ فلا جد 
الأسماء و الصفات بنوع من الادراك ولا في شيء من مشاعره» لأن 
مشاعره صفة من آثار تلك الصفات فلا یتحقق اء ولا یتصف يها 
انا الو احد القهار. 

واعلم أن هذه مراتب على مقدمات» نتیجتها وحدة الوجود» 
او تلك القدمات بوتا متوقف على بوت وحدة اج حقيقة) 
وان مکی ترتب القدمات ظاهرا علی غیرهاء لکنها راجعة ی لوقا 
وهي أن العلم صفة ذاتية للعالم» و کلما كان كذلك أي : صفة ذاتية 
فهو عين الوصوف. أعين العالم» فينتج أن العلم عين العالم» فإذا ثبت 
اتحاد العلم والعالم أحذنا هذه النتيجة وجعلناهما مقدمة صغری» 
فنقول: هذا العلم لا ينفك عن المعلوم لذاته» وكلما كان كذلك أي : 
غير منفك عن شيء لذاته» فهو عينه» فينتج أن العلم عين المعلوم . 

ويعي بالذاتية هو ما من ذاتيات الشيء» لا من اللوازم الخارجية 
المنسوبة للذات» فيلزم حينئذ منه(۲ ثبوت الوحدة المرادة؛ لعدم خحروج 


(۱) ما بين المعقوفتين غير موحود قي «ن-ج» . 


(۲) عنه في «د-ج» . 


۱۰ مك كوه مواد واو ااا و و وم بو نم ام عم هو ری الما هش و و هه شرح رسالة التوحید 
الوجودات عن أحد هذه الثلائة؛ العالم والعلم والعلوم» ليس غير هذا 
مرادهم» وهو باطل للدور؛ لأنه لا تكون الصفة عين الموصوف إلا 
بهذا الاعتبار -[أي : بکوفا من كمال ذاته لا آفاآنره ولا 
معروضه]!2- بعد ثبوت الوحدة هذا في الحادث . 

وأما في القدم فلا يصح أن یکون لصفته" مفهوم غير مفهوم 
ذاته یتحد به, بل کل صفة وقعت علیه أو نسبت إليه نسبة ذاتية 
فهي تعبير وتفهيی لا مفهوم لما غير ذاته, فلا عکن أن يكون لما 
مفهوم یقتضی الارتباط والتعلق. كما ادعاه من أن صفاته کاملة ولا 
كمال لو جودها إلا بو حود مقتضياتا؛ أن الارتباط والتعلق صفتا 
حدوث» والکامل بغیره ناقص والغیر أكمله» فیلزمه النقص با کماله 
له» فعلمه الذاني ذات وقدرته عين ذاته بلا مفهومية ولا كيفية . 

وأما العلم الفعلي فالعلم عين العلوم بلا مغایرق وهو غير العالم؛ 
لأنه أثره» والمؤثر لا يكون أثرا بحال» ۳ لکان و لنفسه فيكون 
مسبوقا باه فيلزمه”" الجهة؛ أي : الحيثية والحدوث» وهما ممتنعان في 
القلم . 

وأما الحادث فعلمه الفعلي عين معلومه وعلمه الإنفعالى هو غير 
العلوم قطعا؛ لأنه أثر ذلك المعلوم . 
(۱) ما بين المعقوفتين غير موجود في «ن-ج» . 
(۲) الصفة في «ن-ج» . 
(۳) فیلزم في «ن-ب» . 


الفرق بين ذات السالك والذات الإهية کرک ا لما 


وإنما ثبت للعالم بالانطباع أو الحصول وهما معا؛ أعي الفعلي 
والإنفعالي إلى“ غير العام . 

وآما الذي ليس بفعلي ولا إنفعالي» كعلم الذوات بأنفسهاء 
فالعا م وإن كان نفس العلوم والعالية والمعلومية حيثيتان له» [فيلزم من 
آحذ الحيثية في علم الذوات أنفسها کون العام غير العلوم أيضا] 9 
لكنه غير المعلوم؛ لأن هذا العلم نفس ثبوت المعلوم عند العالم من 
حيث هو معلوم» فافهم . 
[الفرق بين ذات السالك الممكنة والذات الإلهية] 

قوله : «ضرب مثل على وجه الجدل, لما عرحت ونزل قال 
بعض الفقراء : جذبت من عالم الأين إلى حضرة العین؛ 
فوحدت الطلوب قریسبا؛ وانحب حبیسباء م قلت له : آیها الامر 
العالي» والشأن الغالي أستأذنك في السؤال عن الفرق بين حالك 
وحالی؟ . 

فقال : هل لتجاب, واعلم أنه لا فرق بيننا لا في الألقاب . 

فقلت : لم أنت ذو القدرة والعزق وأنا ذو الذل والعجز؟ . 

فقال : لأنك مظهري في عام الأين» وأنا مظهرك في حضرة 
العين . 


. إلى غير موجودة في «ن-ب»‎ )١( 


(۲) ما بين المعقوفتين غير موحود ق «ن- ج» 3 


۰۸ ا كم مي شرت بومالة التوحيد 

فقلت( : لم كان مظهري هو العالي اللطيف» ومظهرك هو 
الدون الكثيف؟ . 

قال : لأني حقيقتك» وأنت حقیقی» فحقيقتك هي الباقية 
الوحودية» وحقيقي هي الفانية الحكمية» وعن قليل أزول» وتبقى 
فيزهق الباطل عندما تجيء حقاًء آما علمت أنك مرآ وأنا مرآتكء 
والمؤمن مرآة المومن . 

فالوحود في صفاتك والوحود فيك صفاق» وصفاتك هي 
الوحودة الکاملة» وصفاتي هي المفقودة الزائلة:؛ فلهذا إذا رأيتيٰ 
وحدتی بحر الكمال» ومعدن الجمال والجلال» وإذا رأيت نفسك 
وجدقا محل التغير والحدثان» ومعدن النقص والذل باللسان» ولو 
وقفت يا إنسان لاسقاطي رآساء لا كان عليك جناح ولا بأس» 
وكنت حينئذ ترى في ذاتك من الكمالات ما كنت تحسبه في ذاتي» 
وتسقط عنك من النقائص ما كنت تظنه من صفاتك» وهي من 
صفاتي» فبزوالي تزول الاثنينية والاشتراك ويغلب صيد الأحدية من 
ربطة الاشتراك وهذا لعمري سم قاتلء لا لمن كان له قلب قابل . 

شعر : 
دع الوقوف مع الآلات والعالل 

واحذر من القيد بالأعلام والطلل 


(۱) فقلت غير موجودة في «ن-ج» . 


وأنزل بسرحك ما في اي من أحد 
سواك واعمد إلى ما شنت من عمل» 

أقول وبالله التوفيق : اعلم أن معن قوله") : «ضرب مثل على 
وجه الجدل»» يريد أن هذا الخطاب حال الوصول والاحاد ليس 
بحقيقي؛ لعدم تحقق الاثنينية» والخطاب لا يكون الا من اثنين» ولكنه 
من باب ضرب الأٌمثال, [بانة للمقامات حالة الأتصال» وتكلما بلسان 
احال قبل كمال الاتحاد بالاتصال» وهو حال عروج السفلی إلى عام 
النور» ونزول العليا إليهاء ليتحدا في الظهور . 
[معنى الفقر الحقيقى] 

قوله : «قال 8 الفقراء»» يريد بذلك الفقر الحقيقي؛ وهو 
الفقر إلى الله كما قال بل : (الفقر فخري وبه افتخر على سائر 
الأنبياء والرسلین وهذا الفقر هو الجذب المشار إليه؛ لأنه حذب 
الأحدية”" لصفة توحیده؟؟ لم یر شیاً سواه» ول يبق له من نفسه 
اقا تس طاو قينا ما وقد هيا وعدا 

واعلم 5 يريدون بأنه إذا ظهر نفسه عن دعوى الإنية» و کمل 
عن الرذائل الخلقية» كان مجمع الكمالات» ومظهر الأسماء والصفات 


(۱) قوله غير موحود في «ن-ب» . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۷۳) من هذا الكتاب . 
(۳) أحديته في «ن-ج» . 


. تقدم ما يشير إلى معن هذه الرواية في الصفحة رقم (55) من هذا الكتاب‎ )٤( 


11۰ ار اة التوحيد 
فتكون الکمالات له بالذات» فهو مظهر الحق والحق مظهره؛ لأنه هو 
لا رن جوع هو بل هنا وک ان ای مظورة. فر 
العين» وهو مقام الوحدة وهو مظهر الحق في عام الأين في مقام 
الكثرة» فيكون كل منهما حقيقة الآخر في مظهريته» فحقيقة العبد 
حينئذ هي الباقية» وحقيقة الرب هي الفانية» فتفی العليا بال‌سفلی» 
۳ السفلى بالعليا . 

فصفات العبودية في الربوبية» وصفات الربوبية في العبودية من 
حيث الظهرية؛ لأنه مظهر الشيء بحمع صفاته. فكل منهما بجمع 
صفات الآخر لآن مظهره. فيجعلون اخطاب مع رب الأرباب» 
وذلك حقيقة الکفر والاخاد؛ لأن الحق لا يصح عليه الاتحاد» ومظهر 
الأحدية الجامعية لا يتكثر» كما أسلفناه فراجع ما سبق . 

قوله : «ثم قلت له -إلى قوله- : واعلم أنه لا فرق بيننا لا في 
الالقاب»؛ يريد أنه بعد أن أشرق نور الحق على ظاهره بباطنه ۸ 
يجعل بينهما فرق إا في الأسماءء باعتبار الاتصاف بالصفات الظاهرة 
الزائلة» والباطنة الثابتة» فكل له صفات خاصة له» ظاهر با باعتبار 
الآثار الفعلية . 


[الفرق بين صفات السالك وصفات الله تعالى] 
قوله : «فقلت : لم أنت ذو القدرة -إلى قوله- : في حضرة 


(۱) راحع الصفحة رقم )۷٤(‏ من هذا الكتاب . 


الفرق بين صفات السالك وصفات الله تعالى 1 ۲۲۱۵ 
العین»؛ يع أنك من حيث کونك مظهري في عام الكثرة» تلبست 
بالعجز والذل فلم تتفعل الأشياء لك وأنا من حيث أن مظهرك في 
مقام الوحدة» تلبست بالقدرة والعزة» فانفعلت لي الأشياء انفعال الأثر 
للموثر؛ لأن الکثرة أصلها ومبدوها الوحدة الى هي وحدقء فأنا 
الفاعل القادر والعزيز» وهذه الصفات الي تنسب لي في الحقيقة 
صفاتك لأني ذاتك والصفات الى تنسب إليك في الحقيقة صفاني 
لأنك حقيقيٍ وذاني وهو المع بقوله : «فقلت : لم كان مظهري - 
إلى قوله- : هي الفانية الحكمية»» ولذا تسمعهم يقولون : وجهي 
الباقي» ووجه الله الفاني؛ لأنه وحهي» وأنا وحهه ويحملون عليه قوله 
تعالى : کل شيء هل وَجُهه۳۹ يعن وجه ذلك الشيء» 
فالحق وجه اخلق» والخلق وجه الحق» وهذا ومثله وما بعده تعبير 
ان مرحي للك اا لت وان رک ی 
لأنه من حيث قوله كلمة الکفر کفر ظاهر. ومن حيث الاخاد کفر 
باطن؛ لأنه مدع لرتبة الجامعية» منكر لصاحبهاء فكو كرا للع 
هناء ولقد نمت الشرائع والأنبياء والرسل عن هذاء ولعنهم الله في 
كتابه العزيز بقوضم كلمة الكفرء قال تعالى : یفن باللّه ما الوا 
ولد قَانُوأ كلمَة اتکفر وکفروا بَعْدَ إسلامهم وقال تعالى : 
(۱) سورة القصصء الآية : ۸۸ . 


(۲) سورة التوبة» الآية : ۷6 . 


۱ ا اماب موه اون وان شرع :وسالة التواحيد 
«وقالت الوذ ی الله لوا لت آندیهن ونوا با قاو 
فالستهم كافرة» وقلوهم فاحرة» (لم یستضیتوا بور العلسم» وم 
يلجئوا إلى ركن وثيق) . 

قوله : «وعن قليل أزول وتبقى» ويزهق الباطل عندما أن بحيء 
حقا»؛ يزيد نك |ذا عرحت إل حالة الاتحاد والاتصال» أزول عسن 
نيزي وتفردي» وتبقی بي لي وحودي الذي هو حقيقتك» فيزهق 
الباطل الحادث من الاثنينية الي هي منشاً الکثرق عندما أن تجيء حقا 
بي ليس غيرك . 

وقوله : «ما علمت أنك مرآتي -إلى قوله- : هي المفقودة 
الزائلة»» قد تقدمت الإشارة الیه(" . 

قوله : «وإذا رأيتي وحدتي ...إلخ»؛ يريد أنك إذا رآیتی حالة 
الفرق» وحدتق بحر الكمال؛ ومعدن الجمال والجلال» وأنت نفسك 
حالة تحققها عندك محل التغير والحدثان» ومعدن النقص والزلل» وهو 
ظاهر . 
(۱) سورة الائدق الاية : 16 . 
(۲) فج البلاغة» ص۰1۹ ۱:۷ ومن کلام له سا لکمیل بن زياد . الخصال؛ 

ج۰۱ ص۰۱۸ ۰۲5۷2 باب : الثلائة . حصائص الأئمة عم ص۱۰۰ . 


نور البراهين» ج۰۱ ص4۰۲ ح٤»‏ باب : ۱۵ . ار الأنوار» ج 
ص۰۱۸۷ ح٤‏ باب : ۲ . 
(۳) راحع الصفحة رقم (۱۰۹) من هذا الکتاب . 


الفرق بين صفات السالك وصفات الله تعالى E‏ و 


وقوله : «ولو وقفت يا ٍنسان ...!خ»؛ يريد آنك لو وقفست 
مستقیما على العهد القدم» وقمت على الصراط المستقيم» لکنت أنت 
أنا» فکنت تری في ذاتك من الکمالات حالة ابحمع» ما كنت تظنه 
في ذاتك حالة الفرق» وهو منك وفيك» هذا مرادهم . 

فاقول : اعلم أن لكل شيء حهتان هما جناحاه؛ آحدهما عن 
بکینه» والاعر عن يساره . 

فالجناح الأيمن الأعلى؛ هو حقيقته من ربه وتحققه به . 

والأيسر الأسفل؛ هو تحققه من حيث نفسه . 

فالجهة العلیا هي ربوبیته الذي هو مقام وحدته وباطنه» 
ولاهوته» وبجلی ظهور ظهور الحق له به . 

والجهة السفلی هي عبودیته وناسوته الذي هو ظاهره؛ عي مقام 
كثرته الظلمانية» ودعوی الإنية» فاذا طهر ظاهره من الأدناس البشريق 
والکثرة الظلمانية» وسَلم من دعوی الإنية» أشرق باطنه عليه» و آضاء 
بنور ربه» فینجذب من عام الأين إلى الحضرة القدسة. السماة بحضرة 
العين» فحينئذ يخاطب ظاهره باطنه؛ لأنه متوجه إليه» منقطع عما 
سواه؛ لأنه وجهه من الله فيطلب منه الشهود الحضوري» بعد 
حصول العلم الكشفي» فیحصل له بعد ذلك الاتصال, وهذا مع ربه 
المربي له والصاخ لشوونه الذي هو وجهه من الله وطريقه إليه» 
وصراطه المستقيم» وفجه القوم . 

فتخاطب السفلى العليا بأني مظهر صفاتك وأنت حقيقيّ 


SSS ۱۱‏ ره 
وذاتي» وآنا الظاهر الفاني» وأنت الباطن الباقي فالعجز والذل ملبسي 
ومن وإلي» والقدرة والعز منك ولكء فأنا الفاني بلا بقاءء وانست 
الباقي بلا فناء . 

فإذا ت ركت انیین وكثرتي» رحعت إليك» فكنت أنت حقیقی إذ 
تحققت بك» وأشرق علي النور من جانب الطورء فحينعذ يزهق باطل 
الكثرة» ويجيء حق الوحدة, فأكون بك بحر الكمال» ومعدن الجمال 
وامحلال؛ لأن الكمال كمالكء والجمال والجلال جمالك وجلالكء» 
فأنا مظهرك الذي تتجلى فيه بکمالاتك فالكمال شأنك والنقص 
شأني» فكلما أرادوا ونسبوه إلى أنفسهم؛ فهو عين الالحاد؟ كما 
یناه مراراء فافهم. 

قوله : «حكاية عن حال» ووصل من غير انفصال غيبيئ» وارد 
الوقت مرة عن الأكوان» وأخرجين بالكلية من عالم الحدثان» فأشهدن 
صفاتي» ثم أوحدي ذاتي» ثم نقلي م إلي» في أطوار كثيرة لي عندي 
ولدي» فلما قمت على الصراط المستقيم» وحفظت شروط ذلك 
العهد القوم. وضعت إحدى القدمين في حضرة العين» والأحرى في 
عالم الأين» فخاطبت السفلی العليا هل تستفهم عن أولاها وآخراها؟. 

فقالت لما : يا من هي ذاتي» والوصوفة بصفاق» بل يا من أنا 
ذاهًا واسمها وصفاتاء ما لنا متحدان بالعين» متعددان في مقام البين؟ . 


(۱) الاتحاد في «ن-ج» . 


الفرق بين صفات السالك وصفات الله تعالى ل VAS‏ 


قالت : العلیا بظهور ما لنا من المراتب» وبروز ما فیها من النافر 
والناسب, لیجمع مقام الاشفاع والأوتار» وتستوعب كمال الوحدة 
والاستكثار» وما ذاك إل عبارة عن شوون الذاتية» تظهر على مقتضی 
أحكام الصفاتية» فهي كالأمواج» وأنا البحر العجاج . 

فقالت السفلی : فما الفرق بيئ وبينك؟ . 

قالت العليا : ليمتاز حكم عيئٍ من حكم عينك . 

قالت السفلى : أما العينان عين فمن أين الفرق في البين؟ . 

قالت العليا : نعم نحن عين وحدة الذات» متعددة بالأهماء 
والصفات . 

فقالت السفلى : فلم لا يكون لي في وحدة العين مالك وكيف 
تمتازين بالقدرة دون في أفعالك؟ . 

قالت العليا : لأنك تكونين في الوحدة ما تقتضيه حكم الکثرة 
فلو كانت في وحدتنا بحكم مشهدنا من غير علة وتمييزء لقمت 
بالقدرة من غير تكلف ولا تعجيز . 

قالت السفلی : أنا أشهد أنك إنىي» ومع ذلك لا يبلغ فنك في؟. 

قالت العليا : ذلك الشهود هو الذي أقصاك ومنعك من بلوغ 
قصدك؛ لأن شهود الاثنين واحدا يقضي باثنينية» وحجاب لمن كان 
مشاهدا . 

فقالت السفلی : فما العمل؟ . 

قالت العلیا : ترك الخطأ والخطل في وفاء شروط آمر علة العلل . 


۱۱۹ اا NO OE O E‏ 7( شرح رسالة التوحید 

فقالت السفلی : قد فهمت بعض ما آشرت إليه» فزیدین 
إيضاحاً لعلی أتمكن لديه . 

قالت العليا : هذا ميزان فيه جميع تلك المعاني» فزني فيه نور 
شسك. واسقطي غيرك بإثبات نفسك. يظهر لك السر الصون 
وينكشف لك عن علم الكاف والنون . 

فقالت السفلی : كيف قالت العليا : بلا حيف ولا زیف؟ 20 . 

قالت العلیا : سمطنا . 

فلما تخاطبا قدامي بهذا النطاب, فتح لي في الأفق الأعلى ذلك 
الباب» فوبت في عالي» وعقدت حواي بآدمي» . 

آقول وبالله التوفیق : اعلم أن هذا الفصل کالذي قبله» الا إن 
فيه زیادات في العبارة قليلة العی . 

قوله : «حکاية عن حال .۰ يريد باال الحضور 
الشهودي» وبالوصل الاتحاد الوحودي؛ يعي أنه لما حذبه الشوق 
الامي بوادر الفکرة السلیمق حالة الانقطاع عن علائقه» غیبه ذلك 
الوارد عن الا کوان» وأحرجه عن عام الحدثان» الذي هو مقام 
الكثرة» فحين ترقى عن حضيض التقليد إلى علم اليقين» وقطع علائق 
(۱) في هامش المخطوطة «ن-ب» : «قوله : بلا حيف ولا ريف بلا جور ولا 


سنة؛ يعي بلا تعبير ولا إسراف» . [منه مق | . 


الفرق بين صفات السالك وصفات الله تعالى 8 ۲ ۱ 


کثرته وشهواته» حصل في مقام شهوده فاستحمع كل صفاته 
فتحقق بکمالاته في الظهور» حين آشرق عليه نور ذاته . 

ثم لما غفل عن نفسه ولم يشهد ر مه» كان في مقام وحوده بعد 
فقدان شهوده فوجد ذاته بذاته» وتحلى -بالهملة؛ أي : اتصف- 
بجميع كمالاته» وبحلی -بالمعجمة؛ أي : ا بصفاته» فحين 
تمت له وجوداته» بقي يتقلب في آطواره؛ ومقامات وجوده إلى أن 
قام على صراطه المستقيم» صراط الله الخاص به» وحفظ شروط ذلك 
العهد. حين سمل في الذر الأول بالإيجاد» وأحاب في الذر الثاني عند 
الاستشهاد. فمن قال : بلى بوجوده وصبغته» فهو كامل مكمل لما 
دون فيصح له حطاب سفلاه لعلياه؛ أنه أشهد خلق نفسه . 

قوله : «وضعت إحدى القدمين في حضرة العين»؛ يعي أنه 
وضع باطنه في مقام الوحدق وظاهره في عالم الأين» وهو عالم الکثرق 
فخاطبت السفلى علياه» طالبة للاستفهام عن مب‌دئها ومنتهاهاء 
فقالت: يا من هي ذاتي» والموصوفة بصفاني؛ يعي يا من هي حقيقي) 
والمتصفة بصفات الكمالية» اوا و لك» وان ان ذاهافي 
مظهر الکثرق واسها المميز" لها في مقام التفرقة» وصفاتها الي تتصف 
بي في المظاهرء ما لنا متحدان بالعين من حيث الذات في مقام ابحمع» 
متعددان في مقام الفرق والظاهر . ۱ 


(۲) التمیز في «ن-ب» . 


ES ۱۱۸‏ امم نامكم سافن ERE RSE SESS‏ شرح رسالة التوحید 

فأحایت العلیا بأن الفرق والتعدد بسبب مراتبنا في الظهور 
والبطون» والكثرة و الو حدة» و القرب و البعد» وظهور المناقي الناشیء 
من مرتبة الكثرة والظلمة وحصول الناسب الناشىء من مرتبة 
الوحدة والنو فالتعدد نما كان لحكمة الاستکمال لیستجمع مقام 
الظهور والبطون. فالبطون هو الوحدة والإيثار» والظهور هو الانتفاع 
آحکام الصفاتية» فهي كالأمواج» وأنا کالبحر العجاج ولذا قال ابن 
سينا“ في وصف الروح : «حیث آهبطت لتتصل بهذا العالم» وتعرف 
ما لم تظهر به في عالهاء إن كان أرسلها الاله لحكمة» طویت عن 
الفطن اللبيب الأورع» فهبوطها لا شك ضربة لازب؛ لتكون سامعة 
ا لم تسمع» وتکون عالة بکل خفية في العالین» و حرقها م يرقعء 
فاعرف ما ألقى إليك من المشاكة» . 

وقوله : «شوون الذاتية ...إلخ»؛ يعن أن في وحدته اقتضاء 
لكل مظهر من مقتضيات أحكام الصفات» وهذا مرتب على أن 
الوحودات بالنسبة إلى الحق شؤون ذاتية له فهي كالأمواج في بحر 


(۱) ابن سينا هو : «أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء ولد في عام : 
«۲۷۰ه» وتوف عام : «۲۸٤ه»»‏ برع في كثير من العلوم منها؛ 
الفلسفة والطب والنطق له كثير من الکتب؛ منها : الشفاء والنجاةه 
والاشارات. وغير ذلك من الولفات» . [راجع : شذرات الذهبء ج۲ 
ص4 ۲۲ . سير أعلام النبلای ج۰۱۷ ص0۳۱] 
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وحدته» وهو باطل لما قلنا في مطاوي عباراتناء وهو أن الموحودات 
شوون فعله لا ذاته» إذ لا شوون لذاته ولا اقتضای ولا الاقتضاء 
للفعل الذي هو ظهوره؛ [أي : إحداثه» أي : ظهور ذاته إذ لو كان 
كذلك لكانت له حالتان» فیلزمه احدوث] . 

والظهور اقتضی الظاهر» فهو علة العلولات؛ واحق علسه لا 
باقتضاء حاص ف الذات له غير الذات» سابق على القتضي -اسم 
مفعول- لانه لا حيثية له» ولا جهة فيه قال ايه : (خلق الله 
المشيئة بنفسها -الذي هو نفس وجودها- ثم خلق اخلسق 
بالمشيئة)”"2» (فبمشيئته كانت الأشياع)”" . 

[ولا يذهب عليك قوله لس : (فبعلمه كانت السشينة 
وبمشيئته كانت الأشياء)]) لأن علمه هو ذاته بكل جهة» وبكل 
اعتبار فيه كانت . 


. ما بين المعقوفتين غير موجود في «ن-ج»‎ )١( 

(؟) أصول الكاقي ج۰۱ ص۱۳۱ 42 باب : الإرادة فا من صفات الفعل 
وسائر صفات الفعل . التوحید» ص۷٤‏ ۰۱ ۰۱۹2 باب : ۱۱ صفات الذات 
وصفات الأفعال . مار الأنوار» ج4» ص4۵ ۰۱ ۲۰ باب : 4 . 

(۲) في أصول الكافي ج۰۱ ص۰۱۹ ۱52 باب : البداء . والتوحید. ص؛ ۳۳ 
ح4 باب : البداء . وحار الأنوار» جهء ص۱۰۲ ح۰۲۷ بدل كلمة : 
«الأشياء- الارادة» . 


. ما بين العقوفتین غير موجود في «ن-ب»‎ )٤( 


۱۲۰ ل اقرع ريالة ی 

واعلم() أن المشيئة أيضا علم لل حادث, فبنفسها الذي هو 
علمه كانت خلق الله المشيئة بنفسهاء فعلمه الذي هو ذاته علة فاعليةء 
وعلمه الذي هو نفسها علة فعلية» هي علة مادية» وصورية وغائية» 
فافهم الاشارة . 

قالت السفلی : فما الفرق بينناء طلبت معرفة العلة الموجبة 
للفرق . 

فأحابت : بأن الفرق تمييز للأحكام» وهي الصفات اللاحقة لي» 
وهي لك وإ ننحن عن واحدة بالذات ولتعدد بالأسساء 
و الصفات. 

فقالت السفلی : لم لا یکون لي من الاتصاف والتحلي 
بالصفات الكمالية» حن آقدر على (ظهار جمیع الاثار مثلك» مع أنا 
عين واحدة. 

خاب ان مرو الاناز لا یکون إلا الوخد امس ف 
الوحدة» لا من حيث الكثرة؛ لأن الكثرة فرع الوحدة وأثرهاء إذ كل 
كثرة لا بد وأن يكون أصلها وحدة تدشأ عنهاء وترجع إليها . 

فلما كانت في وحدتك .عقتضى حكم الكثرة» لا تحقق لك في 
هذه الدار» لا باعتبار الاتصال بالصفات. والتجلي بالكثرة في هذه 
النشات. لم تقدري على إظهار الآثار» ولو حصلت في مقام الوحدة 


(۱) فاعلم في «ن-ج» . 


الفرق بين صفات السالك وصفات الله تعالى ی iD‏ 
بقطع العلائق» وترك المخالف والموافق» لا تصفت بالقوة والقدرة 
فنتحد بلا تميز في البين» ولا تعدد ‏ العين . 
فقالت السفلی : آشهد آنك آنت آناء وان کنت آنت الباطن 
و آنا الظاهر . 
فقالت العلیا : لو صدقت ق هذه الدعوی لما شهدت؛ لأن 
الشهود إقرار للمشهود» وحضور عند العبود. وهو غير حکم الاتحاد» 
فحضورك حجاب بينناء بل هو أعظم حجب الاتحاد» فإذا حلعت 
النعلين» وانخلعت عن الکونین"" وأزلت ما بيننا من البین» حصل 
الاتحاد بترك الأحساد في عالمي الكون والفساد . 
قال الشاعر : 
واخلع الغعلين إن جت إلي 
ذلك الوادي ففيه قداس_نا 
و ا ا 
وأزل مسا بیش‌امن بیش 
واذا ما فیس ل من قهوى فقل 
آن امن أهوى ومن آه وی أنا 
(۱) في هامش المخطوطة «ن-ب» : «يعنٍ إذا حلعت نعلي نفسك وشهواتك» 
وانخلعت عن کون ظاهرك وباطنك وأزلت ما في البين من نحقق الاثنين» 
وتركت حسد باطنك وتحققه في عالم كونه وحسد ظاهرك في عام فساده» 


احدنا اتحادا 01011 : [منه 02 ۲ 


۱۳۲ ی و و هر هرازه یه 

فقالت السفلی : فما العمل في الوصول» وكيف الحيلة في 
الاتحاد؟ . 

فقالت العليا : طلب الاتحاد فإنه حجاب» وتصوره مبعد عن 
الاتصال» إذ الطلب والتصور لا يكونان إِلّا في مقام الفرق والاثنينية . 

فوفاء شرط الاتصال أن تقطعي عنك جميع علائقك» بدون 
شعور منك ذا الوفاء والقطع» فان الشعور حجاب الاتصال» وهو 
معن ترك الخطأ والخلل» في وفاء شروط أحكام آمر( علة العلل؛ 
فحين علمت المراد» طلبت الازدياد . 

فأجابتها : بأنك إن تزي .ميزاني الذي وزنت به واعلمتك 
كيفيته» تصلين وتتصلين» فلم يبق عليك بعد المعرفة إلا العمل يما 
عملت» فإنك إذا اسقطت غيرك من الكثرة» وأثبت نفسك في الوحدة 
الودة: ظهر لك السر(؟ الصون, الذي مالي عه ومرن 
مکنون» وانكشف لك عن عالم الكاف والنون» فتفعلين في الأشياء 
كفعلي؛ لأنك مثلي» بل أنت حينئذ فرعي وأصلي . 

ثم قالت السفلی : كيف الاتحاد مع قطع العلائق والشعورء فهل 

فقالت العلیا : لیس لا الفناء فقط» فحين ثبتت السفلى عن 
التغیر والفساد» سقطت العلیا بالاتحاد . 


(۱) آمر غير موحودة في «ن-ب» . 
(۲) السر غير موجودة قي «ن-ب» . 


الفرق بين صفات السالك وصفات الله تعالى 

قوله : «فلما تخاطبا ...!خ»؛ يريد أنه مجمع البحرين» والواسطة 
بين الاثنين» فلما تخاطبا بمذا الخطاب. الذي هو تأهلهما للاحتماع 
برفع جهة الاثنينية» وفتح له في مقام الوحدة الذي هو الأفق الاعلی 
باب الاتصال, ولج عاله في حضرة العین الذي منه بدأ وإليه یود 
بقطعه شوونه وعلائقه» ورحم إلى أصله بعد تکمیل فرعه» وحفظ 
شرعه وعقد ظاهره بباطنه؛ لأن باطنه ینفعل له ظاهره» الذي حواه 
بقدرة القادر على حسب الظاهر . 

واعلم أن هذا ومثله مقتبس من کلام أهل العصمة ما إن 
و اشامت كنا اتن سجاه عمق فا با 
یس له بأهل بقوله : و تشاء لا مفل هةا)'» وقوله تعالى : 

من قال سأنزل مثل ما أ ترل ال4 هل توي السذین 

7 والذین يَعلَمُونَ الما دک الوا لباب ۳ لان هذا 
لا حصل ا الذي ا الله حلق زان والأرض» 
وخلق أنفسهم فشهدوا ما آشهدهم في كل رتبة کل ل ا رود 
أحبر علي اف عن اطبة لاهوته لناسوته» حين ستل هل رأيت في 
الدنيا رلا يع كاملاً قد تحلى بصفات قدسه فأشرقت غلية 
الأنوار» وانفعلت له الآثار؟ 


۱ : سورة الأنفالء الآية‎ )١( 
. ٩۳ : سورة الأنعام الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الزمرء الآية : ٩‏ . 
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فقال : (رأيت رجلا وأنا إلى الآن أسأل عنه؛ لین مكلف 
بتدبيره واصلاحه, مدیم النظر إليهء بالفيض والدد. ليكمل تكميله 
لشژونه. إذ كل ما في العام شؤونه وأحواله . 

فقلت له : من أنت ليجب با علم من حال نفسه. من الفقر 
والحاجة إلى ربه) . 

وهذا السؤال تكليفه الحقيقي» العام له في ذاته وأوقاته وتطوراته» 
لأن سائر التکالیف() حاصة بأزمنة وأمكنة خاصة:؛ وكذلك 
للمکلف. فان كل عضو له تكليف يخصه. ليس للعضو الآخحر فيه 
مدحل إذا مدخلية الارتباط؛ کالصلاة فافا وان کانست تکلیف] 
للإنسان» لکن الأفعال والاقوال کل منها يختص بعضو خاص . 

الم اكات الباظن لر فن آن شتا وا 
بالبدن» والعموم في التكليف الظاهر للبدن من حيث تعلق النفس به» 
وان كان لكل جزء جزء يخصه من هذا التكليف» في أوقات معينة» 
وأماكن مخصوصة. فقال : أنا الباطن . 

فقلت : من أين؟ . 

فقال : من الطين؟ . 

فقلت : إلى أين؟ . 


فقال : إلى الطین فأقرٌ بفقره وفاقته» واعترف بضعفه وحاحته 


(۱) التكاليف غير موجودة في «ن-ب» . 


الفرق بين صفات السالك وصفات الله تعالى مسجب الل ا ۱۲۷۵ ۱ 


إلى ربه» في تحققه وأصل مبدئه» ومنتهى آمره. وهو إشارة إلى أن 
العارف لم يزل في مقام الفقر والعجز والفاقة والذل بالنسبة إلى ره 
فحين عرف نفسه كمال المعرفة» لما أشرق عليه النور ناداه ربه من 
حانب الطور بان (من عرف نفسه فقد عرف ربق فان كت 
من العارفین فأحبق حواب الواصلین؟ . 

فقلت : من آنا؟ . 

فقال : أنت آبو تراب» يعن لما سألته عن حقيق» أحاب بأنك 
أنت المربي لي» والمصلح لأحوالي؛ لأنك [أنت الماء الذي به حياة كل 
شى لوَجَعَلَْا من الْمَاء کل شئء حَي74", لأنك الكلمة التام 
الي OT‏ عنها الموجودات» ا إليها الکائنات. فأنت 
حقيقة الوجود وأنا بك ذلك الوحود إذ لولاك لم أكس حلية 
الوجود. فأکون میت هامدا لا حراك ل رابك فلو تر کت حظة عن 
الفيض والمدد» لم آکن شيعاً مذ کورا؛ بعد أن كنت ظاهرا مشهورا . 

فقلت : آنا آنت؛ لأنك ظاهري وأنا باطنك» فأكون مثلك في 
الفقر والحاحة والفنای وهو اعتراف بالاستناد» وإقرار بالعبودية 
والرحوع يعي أن مع ما أنا فيه من العظمة والجلالة» والكبرياء 
والهيبة» عبد للحق» فقير في جنبه» كما أن جميع الوحودات راجعة 
(۱) تقدم تخريحه في الصفحة رقم )٤١(‏ من هذا الكتاب . 
(۲) سورة الأنبیای الآية : ۳۰ . 


(۲) ما بين المعقوفتين غير موحود في «ن-ج» . 


۱۳۹ ی[ شرح رسالة التوحید 
مستندة إل يأف ۵ فأنا آمره وقد ورد : (لا تدعونا أرباباء وقو لوا 
. داع ۶ اج )۱( 
فينا ما شئتم. ولن تبلغوا) ' . 

وني الدعاء : (كلهم صائرون إلى حکمك. وأمورهم آيلة إلى 
أمرك) 

ی حقيقة الرحوع إلى أمره -جل اسمه- إذ هو 
الرب الذي يرجع إليه العباد» ويؤل ما في البلاد . 

ومع الرب المربي» والصلح بإذن الله تعالى» وفي حدیث 

۳ 8 ۳ U a 5 

العراج» قال جبرائيل ی : رقف يا محمد إن ربك يصلي)؛ يعن 
حقيقتك» فالصلاة عبادة وحضوع . 

وقد سل الخليل بن أحمد الفراهيدي”' ما معن یصلی؟ . 


(۱) ۸ بحد نص الرواية كما هي بل وجدناها بألفاظ أخحرى» عن إسماعيل بن عبد 
العزيز قال : قال أبو عبد الله الصادق يه : ريا إسماعيل لا ترفسع البنساء 
فوق طاقته فينهدم, اجعلونا مخلوقين وقولوا بنا ما شنتم فلن تبلغسوا . 
[بصائر الدرحات» ص۲۲۹ حه. باب : ]٠١‏ . 

(۲) الصحيفة السجادية» ص4۰ ۰۲ وكان من دعاءه ايه في عيد الفطر . 

(۳) مدينة المعاحز» ج۲» ص ۰۰۳ 1۲۷ . 

(4) الخليل بن أحمد الفراهيدي هو : «أحد أذكياء العرب المشهورين» إمام في 
اللغة والنحو والأدب» واضع علم العروض» وصاحب معجم العين» وشيخ 
سيبويه» توفي سنة : «۱۷۰ه» . [طبقات النحويين واللغويين» ص ۳ - 
۷ . 


الفرق بين صفات السالك وصفات الله تعالى 106 ی ۱۰۲۰۱۷ 


قال : «یصل النبوة بالولایة؛ يعن إحكامهما»» فافهم . 
سواك فهو الفاني؛ لأن فقرك هو الغن الحقيقي باق سبحانه ففقرك 
حقيقة الفنای وفناؤك حقيقة البقای والتغير والتبدل لا يطرؤ عليك 
الحادثات» وأنت منزه عن وصمة الکائنات. هذا من الدین فى 
الدرون : 

إن ادعيت أنا أي مثلك ومشابمكء؛ فهو من القول الكذب 
الباطل؛ في العتقد الباطل الكذب؛ لأن الدعوى الظاهرة غطاء 
وحجاب عن العرفق والترقي والدعوى الباطنة غطاء على القلب» 
وحجاب عن الاتصال والمشاهدة» فحين عرف ظاهره؛ أي : 
الناسوت نفسه» وعرف ربه» كما قال ايه : (من عرف نفسه فقد 
عرف رب الذي هو حقیقته. أراد باطنه ولاهوته» أن يظهر له 
السر المصون» والسر المستتر بين الكاف والنون؛ لأنه كلمة الله العلياء 
ال يما كانت الكائنات» وظهرت الموحودات» وأشرقت الأرض 
والسماوات» ليكمل وحصل في مقام ابحمع بعد كونه في مقام الفرق. 

آنا أنا؛ أي : أنا الواحد الظاهر قي كل شيء والقائم بي كل 
شي ء الساري ق کل شيء» ومرحم كل شيء» فأنا العالة 


. من هذا الكتاب‎ )٤١( تقدم تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 


e و‎ E MESSE ۱۳۸ 


للمعلولات» وسر الوحودات» واحق سبحانه علة ا فآنا 
الواسطة والرابطة» قال علي بن الحسين طيهاقا. كما رواه صساحب 


(۱) يرى الشيخ علي نقي مت بأن الله علة العلل» ولكن ليس على النحو الذي 
طرحه فلاسفة المدرسة التعالية كصدر المتلهين وغيره» فهذه الرؤية الفلسفية 
ال تبنوها فيها الكثير من المخالفة للتوحيد الإلهي» كما صرح القرآن الكريم» 
وكذلك في أحاديث أهل العصمة ععَق بل يرى شش أن الذات المقدسة علة 
غير اقتضائية؛ .معن ليس فيها شروط العلة الاقتضائية؛ كالمقتضي والتماس 
وعدم المانع» بمعيئ هو سمي الله علة» معن هو علة العلل بفعله» أو هو علة سماه 
كذلك تأدبا؛ حي لا يقال : الله ليس العلة للإيجاد . 
أما المعين الآخر للعلة كما عند المدرسة المتعالية فقد رفضه كمافي هذا 
الکتاب مار منها قوله في ص۱۷ : «ففعله هو العلة التامة للمعلولات» 
والذات منزه عن كل شيء فهو علة العلل»» ویقول في شأن الاققضاء في 
ص٤ ١5‏ : «اقتضاء ذاته تعبير؛ لأن ما يكون وحوده باقتضاء فحادث مسبوق 
بالاقتضاء المسبوق عثله» والله -حل شأنه- موجد الاقتضاء والإيجاد» فهو علة 
العلل ...» . 
إذن نخلص إلى نتيجة هي أن الله علة غير اقتضائية؛ .معن أن هذه العلة لا 
تسانخ المعلول» ولا ترتبط به بحال» فجهة الارتباط لا تكون لا بين ممكنيين 
حتماء کما هو صريح القرآن . 
إذن الله علة ععی أن مسبب الأسباب» لا أا حرجت من ذاته کصروج 
النبتة من البذرق فهذا عين الولادة المنفية عحکم القرآن الكريم في سورة 
الاحلاص» حيث قال سبحانه : ۸ يلد . 
ويقول في الرسالة العلمية «مخطوط» بشكل صريح ص١٠‏ : «والذات إنما 

€... 


الفرق بين صفات السالك وصفات الله تعالى 11007 


آنیس السمراء وسمير الجلساءء في حديث طويل منه : (وأما العاف 
فنحن معانيه, وظاهرة فیکم. اخترعنا من نور ذاته» وفوض إلينا 
آمور عباده)0" . 


ميت علة لاتصافها بالعلية اتصافا افجلا فالذات علة للمعلولات من حيسث 
أثره وصفته» فلا تكون الذات علة اقتضائية؛ إذ ليس في ذاته تعالى من حيث 
ذاته اقتضاء لشیء ولا لكان الاقتضاء ذاته؛ لحكم البساطة الصرفةء الى لا 
تركب فيها لا عيناً ولا اعتبارا» . 
ويقول في نفس الصدر : «فالقدم ذات العلة» والعلة والمعلولية كلاهما قي رتبة 
الحدوث»» ومن أراد التفصيل فليراحع هذا المصدر الذي نقلنا منه] . [هذه 
التعليقة تمت بقلم الشيخ سعيد محمد القريشي] . 

. قال مولانا محمد بن علي الباقر اف : ریا جابر عليك بالبيان والعايي‎ )١( 
. قال : قلت : وما البيان والمعاني؟‎ 
فقال يه : أما البيان فهو أن تعرف أن الله سبحانه ليس كمثله شيی‎ 
. فتعبده ولا تشرك به شيئاً‎ 
وأما المعاي؛ فنحن معانيهء ونحن جنبه, ويده ولسانه» وأمره وحكمه.‎ 
. وكلمته وعلمه وحقه. إذا شئنا شاء الله ويريد الله ما نريده‎ 
نحن الثايي التي أعطى الله نبيناء ونحن وجه الله الذي يتقلب في الأرض بين‎ 
آظه كم» فمن عرفنا فأمامه اليقين» ومن جهلنا فأمامه سجین. ولو شسئنا‎ 
خرقنا الأرض وصعدنا السمای وان إلينا إياب اخلق, ثم أن علينا حساکم)‎ 
: [مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين يض ص۳۳۹ فصل‎ 
. قول الباقر لش حابر : عليك بالبيان والمعاني]‎ ۳ 


۱۳۰ ل ا ا NO‏ شرح رسالة التوحید 

فنور الذات هو الحجاب الأعظم» الذي ليس لله حجاب أعظم 
منه» وهو التعين الأول» ومقام أحببت أن عرف فافهم(؟ . 

قوله لیس : (أنا أنا)؛ أي : آنا الواحد التفرد في واحدیی فلا 
آعرف لواصف. ولا درك لعارف؛ لأني صفة من لا يوصف ولا 
يدرك قد انطوت الوحدات في وحدق الحقيقية» وانمحقت الکثرات 
في صفة ذاتٍ العلية» فهذا مقام البطون» وذلك مقام الظهور . 

وقوله : (آنا ذات الذوات والذات في الذوات للذات)؛ أي : 
حقيقة الحقائق» والحقيقة في الکائنات لذات واجب الوجود. فأنا صفة 
الذات. ومع الأسماء والصفات ومظهر تلك التعينات» فكل الأسماء 
والصفات الحادثة صفاق» وأنا كلمة الله العلياء وشجرة طوبى وسدرة 
النتهی. وجنة المأوى» كما أشار إليه علي يه في حطبته الي أوها 
(الحمد لله مدهر الدهور» وقاضي الأمور, ومالك نواصي حتم 
المقادير -إلى قوله ايه - : أشهد أن لا إله إلا الله وحده له 
شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فنحن أصول العلسم 
فلعن الله السالف والتالف والفسقة, أنا باب المقام وحجة اخصام 
ودابة الأرضء فاصل القضى» وصاحب العصى, وسدرة المنتتهى, 
وسفينة النجاق من ركبها نجی. ومن تخلف عنها هوى» لم يكن 


(۱) تقدم ما يشير إلى معن هذه الرواية في الصفحة رقم )۲٤(‏ من هذا الكتاب . 


2 فافهم غير موجحوده «ن- ج» : 


الفرق بين صفات السالك وصفات الله تعالى Fee‏ 
الدعائم من أطراف الأكناف» ولا من أعمدة فسطاط السحاب 
الأعلى كواهل أنوارناء فنحن العمل, ومحبتنا الثواب» وولايتنا فصل 
الخطاب» ونحن حجة احجاب. فبأي ألاء الله تتخذون نجات/( هذا 
الذي أردناه منها . 

قوله له : فقال عرفت؟ . 

فقال : فأمسك؛ يعين أنه لما تحلى الباطن للظاهر وحصل له 
الشهود الحضوريء الذي هو مقام عين اليقين» آخبر بأنه قد عرف 
ربه وحقيقته» حين عرف نفسه . 

فأجابه : باطنه؛ بأنك قد وصلت واتصلت. ولكن بقي عليك 
شيء؛ وهو الإمساك عن الخطاب» أما ظاهراً فان من عرف ووصل 
وحب عليه كتم السر الکنون. لبق العقول عن إدراك هذا النال» 
ولزوم الحرج وضیق المحال» ما دام متعلقاً بأحوال هذه الدار . 

وآما باطنا فالراد به آن الخطاب جاب الاتصال فلا تتصل 
كمال الاتصال نا بعد قطع علائقك بالكلية» وترك نفسك من البین» 
لعدم تحقق اثنين» لتکون في مقام الجمع» وقبل الإمساك القالي 
والحالي» فأنت في مقام الفرق إذ حقيقة ابحمع هو الامساك عن تحقق 
اثنينية» وعدم الشعور بماء وغذا آحاب ظاهره لا عرف مراده من 
قوله: (نعم؛ أي : عرفت). لأن العرفة مقام الشهود لا مقام الاتحاد . 


(۱) المداية الکبری» ص1۳۳ . 


۱۳۲ 1 1 ی اه رال ]ترس 


فقال : فامسك؛ أي : امتثل ذلك بالعنیین المذكورين» وهذا لا 
يصح لا لصاحب الجامعية» كما آشرت إليه مراراء فافهم . 


[المراد من السلطنة] 

قوله : «برق لاح» ونسيم فاح» يا هذا ما لم تذق لذة السلطنق 
لا يأ منك سلطان؛ لأن هذا الأمر لا تكفي فيه المعرفة بدون 
الوحدان» ولا يكفي الوحدان بدون فقدانه كل الفقدان» انظر إلى 
الملك في سکرته. ثم ذق حالته في ملکته. ثم سر سيره في موكبه. ثم 
أقل بعد ذلك على مرکبه وهذا طلسم من حله أحل له فلا تشتغل 
هذا ولا بذاك فما ثم شيء سواك» . 

أقول وبالله التوفيق : اعلم أنه آراد بالسلطنة الملك لما في جميع 
الوحود(گ وذلك لا بحصل الا بعد الكو و حشر العین والااد 
| قيقي» وال فما دمت في مقام الكثرة» فأنت مبعد عن السلطنة 
والملك» بل أنت ملوك مدبر» ليس لك تصرف في شيء بل لا يقدر 
على ملك نفسك؛ لأن زمامها بيد غيرك» كما أخبر سبحانه عن نبيه 
ل في مقام العبودية, بقوله : لإقل لا ملك لتفسي تفعا ولا ضرا 
إلا ما شاء ال4 فإذا قتلتها بسيف المعرفة» ودفعتها في رمس 
اليقين» قامت بنفخ صور الشهود حية تسعى» فتجلببدت يجلباب 


(۱) الملك لحميع ما في الوجود في «ن-ج» . 
(۲) سورة الأعراف. الآية : ۱۸۸ . 


العر فة العلمية والوصول إلى الطلوب اا ا ۱ ۲۱۲ 
الأنوار» وتحلت بصفات الکمال النسوبة إلى غیرها؛ لأفا ی مقام 
الفرق» فلا عکنها حينئذ اظهار آثار الکمالات بالذات وإذا استقرت 
في حضرة العین» انك في مقام الاتحاد» آمکن أن يأ منها سلطان» 
وظهرت منها الأسرار» وتحققت بظهور الآثار لذاقاء فتکون كل 
الكمالات كمالاتماء والأسماء والصفات أسماؤها وصفامًا . 


[المعرفة العلمية والوصول إلى المطلوب] 

وقوله : «لأن هذا الأمر ...إلخ»؛ يريد أن المعرفة العلمية لا 
توصل إلى الطلوب؛ لأنها حجاب بين احب واخبوب. فما لم تدرك 
بالوحدان الذي هو الشهود فلست بعارف» وإنما أنت واصف فلم 
تدرك إا الاسم ولم تقع على غير الرسم . 

وأما إذا كنت في مقام الشهود» فقد وحدت ما طلبت؛ لأنه 
لیس :إا عابد ومعبود؛ ولا يكفي أيضا هذا الشهود ئ ظهور 
الگثار» بل لا بد آن تفقد نفسك» فلا تشهد لك مشهدا ولا تری 
شاهدا ومشهودا» فتکون انف ذلك العبود . 

قوله : «انظر ...!2»؛ يعني أنك إن آردت الوصولء فاترك مقام 
الأين والكثرة» وانظر إلى اللك في دار ملکته» حال شهودك في تلك 
احضرق وذق حالته في مملكته» واسكر بلذة القرب منه ثم سر سيره 
في موکبه» فإنك إذا صحوت من هذا السکر باتصالك بالمطلوب» 
سرت سيره» وعملت عمله» وتصرفت تصرف واتصفت ما هو له 
وهو لك» فإذا اتصلت بالحبوب» و کنت آنت الطالب والطلوب, فقد 


OSes OES Ge ۱۳‏ شرح رسالة التوحید 
علوت على مركب وجدانيته» و کنت قد حللت هذا الطلسم بنفي 
تشتغل .ممعرفة الحضور الشهودي. والاتحاد الوحودي» فما ثم غيرك؛ 

لأن العين عينك» وليس شيء سواك هذا . 

00 خا ا عو ا ا مو وی وس الاو قا سم مک 
لَه : (عیون كدرة» يفر غ بعضها في بعض) > وقد بینت ` مرارا 
أن الذات متوحد متفرد» لا يعرف ولا يوصف» ولا يناله الاسم 
فكلما سی أو أطلق عليه لفظ أو قصد بنعت فغيره» تعالى عما يقول 
الظالون علوا كبيرا. 

وأما مقام الجامعية ومظهر التعين» فمتحد لا عکن تعدده 
ومدعيه ملحد» ومنكره كافر؛ لأنه قد أنكر التوحيد» فراحع ما سبق 
تعرفه من مطاوي كلامناء وال يهسدي من بشاء السی صراط 
مستقیم . 

قوله : «حمر رائق» ونسر عابق» استوی العالم كلهم في 
الو حوديق وافترقوا في معرفة وحودهم استوت طائفة منهم في ذلك 


في معرفة هم موحودون, وافترقوا في معرفة وحوده وحدهم . 


(۱) وهو أنت غير موجودة في «د-ج» 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (4۸) من هذا الكتاب . 


(۲) بينته في «۵-ج» . 


العرفة العلمية والوصول إلى الطلوب و ی ۰ ۱ 

واستوت طائفة في معرفة موحدهم وافترقوا في معرفة الإيمان به 
5 

واستوت طائفة في معرفة الاعان به وبرسله» وافترقت في العمل 
عقتضی ما جاءت به الرسل . 

واستوت طائفة منهم في العمل بذلك القتضی وافترقوا في 
معرفة ما حوطبوا به من حقيقة التوحید على ألسنة الرسل . 

واستوت طائفة منهم في تلك العرفق وافترقوا في غییزها . 

واستوت طائفة في التمييز» وافترقوا في قبوها ذوقاً . 

واستوت طائفة منهم في القبول» وافترقوافي شهودها 


واستوت طائفة منهم في الشهود وافترقوا في وجودها 
حالاً . 

واستوت طائفة منهم في الوحود وافترقوا في اللذة الحاصلة 
بعکم وجود ذلك الحال . 

واستوت طائفة منهم في اللذف وافترقوا في القوة بظهور الآثار 
في هیا کلهم . 

واستوت طائفة منهم في ظهور الآثار» وافترقوا في الاتساع 


وفوق کل ذي علم علیم» . 


(۱) الاعان برسله في «ن-ج» . 


gaa aS ۱۳۹ 

[مراتب الوجود] 
أقول : اعلم وفقك الله أن الوجود له اتب( وحود حق؛ 

وهو الواحب لذاته -جل اسمه- الذي لا یوصف"" ولا يكيفه ولا 

يدرك له كيف إلا إنه الثابت بذاته» الذي أثبت كل شسيء كرمه 

وحوده» لا إله لا هو العزيز الحكيم . 
ووجود مطلق؛ وهو حقيقي الوجود» لا الوجود الحق» بل 

الوجود الحقيقي» وهو" منشأ كل موجود؛ لأنه فعل الله وهو بسيط 

من كل جهة: لا جهة الفعلية الى هي الظهو فلا كثرة فيه» ولذا 

ع بالطلق؛ أي : الذي لم يقيد مماهية» إذ الماهية هي التقيد اللازم 

للوجود الي يلزمها الأحكام من التقدم والتأخر» والوضع واهيفت» 

والوقت والمكان والرتبة . 
فالمقيد لازمه الماهية؛ لأا هي حقيقة التقيد . 

(۱) يقصد مولانا الشيخ علي نقي بقل أن الوجود له مراتب؛ .ععین آنواع ولا 
فهو لا يؤمن بأن الوجود له مراتب تشكيكية كما في الفلسفة المتعالية وغيرهاء 
فوخود الخ ق عنده حاف ماما عن رد الق سبحانه» الف فال.: 
«وهو حقيقي الوجود لا الوحود الحق»» نعم يؤمن بالتشكيكية في مراب 
الوجود الخلوق نفسه, كما سیشرح هو لاحقاء فافهم بارك الله فيك . [قت 
هذه التعليقة بقلم الشیخ سعید محمد القريشي] . 

(۲) یوصف غير موجوده في «ذ-ج» . 


(۳) هو غير موجوده في «ن-ج» . 


فالوحود المطلق هو الوحود الصرف الخالص من شوب الكثرة» 
إذ لا ماهية له» فهو فعل الله والماهية الإنفعال للفعل؛ لأن کون 
الشيء منفعلاً متميز متشخص بالإنفعال . 

ووجود مقيد بالماهيات» لتركبه منهاء لقبوله الإنفعال بعد وقع 
الفعل عليه فهذا الذي تلزمه الأحكام السابقة» فکان تذلك مقولا 
بالتشكيك قربا وبعداه وقوة وضعفاء وان كان كل مراتبه متساوية في 
الوشركية إل ان ووه الح بعد ن الق تمیق 
واستعداداً بالنسبة إلى النبات» والنبات بالنسبة إلى الحيوان» وهكذا إلى 
مرتبة الجامع» و کل مرتبة متساوية في الوحودية بالنوع . 

وإما اختلف بالشخص على حسب اختلاف قابلياهاء ففيها 
أطيب وأعذب» وأقوى وأكثر وحودا . 

فالعالم استووا في الوحودية» وافترقوا في معرفة وحودهم بدء 

فقالت طائفة : هم غير موحودين بوجود سابق» مستند إلى 
الغير» وام غير عائدين؛ إذا لا مبدأ لهم إلا آنفسهم فلم يعرفوا كيف 
وجودهم بل قالوا : ام كالنبات في الأرض» تذهب وتحيء ابدا لا 
انقطاع لذلك . 

واستوت طائفة في معرفة وجودهم؛ ممعيئ أفم موحودن 
مستندون إلى موحد» لأن وجودهم حادث» فيكون له حدث سابق 
عليه» واختلفوا في ذلك . 


۱۳۸ 5ب 0 بت وم شوج رسالة التوحید 

فقالت طائفة منهم : أنه العناصر واختلفوا» فذهبت طائفة أنه 
العنصر الترابي؛ لأن جميع الحيوانات من التراب نشأت والیه تعسود» 
وهؤلاء أضعفهم عقلاء وآقلهم تصورا ورعا رجعوا إلى الفرقة الأولى. 

وقالت طائفة : أنه العنصر الائي؛ لأنه الذي به حياة العالم» وبه 
قوامهم» وهو ذکر العنصر الترابي» والفاعل فیه وبه الحل والعقد . 

وقالت طائفة : أنه العنصر افوائی؛ لأنه آقوی من العن‌صرین» 
وفيه حياة الحيوانات» وحری مادة الحياة بالتنفس . 

وقالت طائفة : أنه العنصر الناري؛ لأنه آقوی العناصر فعاه 
وآشرفها درحة وآعلاها رتب وأشدها لطافة» فمبئ الحياة على 
الحرارة الغريزية» وصورتا الوحود. فهي أصل الوجود» وهؤلاء 
00 

وذهبت طائفة إلى أنه الطبائع الأربع؛ لأن العالم مركب منهاء 
وعبارة الأصل أولى من الفرع» وهم الطبيعيون . 

وذهبت طائفة إلى أنه الكواكب؛ لأن الطبائع أثر الکواکب» 
فالأولى عبارة الكواكب السبعة؛ لأن كلاً منها مستقل بنفسه, مؤثر 
قي الوجود» وهم الفلاسفة . 
(۱) اجوس هم : «أتباع البي زرادشت الموحد؛ لكنهم حرفوا دينه وقالوا: 

بأصلين للوجود, له الخير وإله الشرء أو إله النور وإله الظلمة» مع أن النسور 


والظلمة مخلوقتان لله» . آمعجم الکلام ص۷٤‏ ۳» حرف : اليم رقم: 
.]"١‏ 


وذهبت طائفة أنه الدهر» فلم یعبدوا شيئاً زعماً بأن العبادة لا 
تفيد» وا الدهر لما يقتضيه بحبول من حيث فطرته» فما ثم الا الأرحام 
تدفع» والأرض تبلع» وهؤلاء هم اللاحدة وهم الدهريون" . 

وذهبت طائفة أنه الصورة» فعبدو الأوثان . 

واعلم أن كل هؤلاء متفقون في التتصورء وإنما اختلفوا قي 
التصديق» فأحطأوا فيه» حي قیل : مم عبدوا الحق من حيث 
مظاهره» فاختلفوا في أحوالهم لاختلاف آثار الأسماء والصفات 
فاحتلاف العبادة لاختلاف مقتضیات الأسماء و الصفات . 

فاحوس عبدوه من حيث الأحدية» فکما أن الأحدية مغيبة 
جميع المراتب» والأسماء والصفات» كذلك النارء فإفها أقوى 
الاستقصات وأعلاهاء فما مغيبة لجميع مراتب الطبائع الحاذية» لا 
يقاريها طبعه إلا ويستحيل للنار لغلبة قوهاء فكذلك الأحدية لا یقارما 


اسم ولا صفة إلا ویندرج فیها ویضمحل» فلهذه اللطيفة عبدوا النار» 


)١(‏ الثانوية هم : «أصحاب الاثنين الأزليين» یزعمون أن النور والظلمة آزلی ان 
قديمان» بخلاف ابحوس فإنهم قالوا : بجدوث العلم» . [الملل والنحل؛ 
ص۰۱۱ الفصل : الثاني] . 

(۲) الدهرية : «قوم یقولون : لا رب ولا جنة ولا نان ویقولون : ما يهلكنا إلا 
الدهر» وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان منهم على غير تثبيت» . 
[قامش الخرائج واحرائح» ج۲» ص ]7١١‏ . 


ee ۱۰‏ شيو جو زاشالة التوحيد 
زاعمین أن حقیقتها ذاته . 

والطبیعیون عبدوه من حيث صفاته؛ لأن الأوصاف الاطية أصل 
بناء ۲ الوجود الى هي الحياة» والعلم والارادة والقدرة . 

فالرطوبة مظهر الحياة» والبرودة مظهر العلم واطرارة مظهر 
الارادق واليبوسة مظهر القدرة . 

فالطبائع مظهر الأوصاف في عالم الا کوان . 

والفلاسفة إنما عبدوه من حيث أسمائه تعالى؛ لأن الکواکب 
مظاهر أسمائه» فزحل مظهر الواحدية؛ لاحاطته بالأفلاك . 

والشتري مظهر الرب؛ لأنه المربي» وهو أسعد الأفلاك . 

[والمريخ مظهر القدرة والقهر؛ لأنه المحتص بالأفعال القهرية . 

والشمس مظهر اسمه الرحمان؛ لأن كل الكواكب تستمد 
منه] ۱ واسمه الرحمان تستمد منه جميع الأسماء . 

والزهرة مظهر الإرادة والتفصيل؛ لأا سريعة التقلب في نفسهاء 
وها في كل تقلب حكم كالإرادة . 

وعطارد مظهر العلم؛ لأنه الكاتب في السماء . 

وال مظیر تیاو 

والثنوية' عبدوه من حيث نفسه» زاعمین أن ذاته مجمع 
(۱) بناء غير موحودة في «ن-ب» . 


(۲) ما بين المعقوفتين غير موحود في «ن-ج» . 
(۳) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۳۹) من هذا الكتاب . 


الأضداد» فهي تشمل الراتب الحقية الاهیة فظاهر في الوصفین 
با حكمين, فما کان منهم منسوبا إلى الحقيقة الإلهية في النور وما 
كان منسوباً إل الحتيقة التلقية فهو عبارة عن 'الظلمة فعبدوا هذین 
الأصلين لهذا السر الإلهي» على زعمهم الجامع للوصفین . 

والدهریة عبدوه من حيث الموية؛ لأن هویته لا تدرك ولا 
تتناهی» وما ورد من النهی عن سب الدهر» اهال : (لا 
تسبو الدهر فان الدهر هو ال . 

فالراد به أن الدهر اسم لله كما في الدعاء : (يا دهر يا 
ديهور) . 

وان الدهر في اعتقاد الساب هو الفاعل» فيسب الفاعلء ولا 
فاعل إلا الالء فيكون قد سب الله وهو مورد النهي . 

وبالجملة؛ ل تبق ذرة من ذرات آنواع الوحود لا وقد عبدت 
من دون الله تعالی» ما عبادة ظاهرة أو عبادة باطنة فلو أن آحدا 
رجى شيئاًء أو حافه أو حسنه من حيث نفس ذلك الشيء فقد عبده 
من دون الله في تلك الجهة؛ وقد ورد : (من أصغى إلى ناطق فقد 
عبده. فان كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله وان كان ينطق 
(۱) الحقية والخلقية في «ن-ج» . 


(۲) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۳۹) من هذا الكتاب . 


)( مامش مذیب الكمال» جح ص٩۰‏ 5 


:۱ ااا ی و aa ES AOE‏ شرح رسالة التوحید 
عن الشیطان فقد عبد الشیطانم وقال سبحانه : وما يون 
آکترهم بالله الا وَهُم مش رکون 4 . 
من سنخ الأشیای ولا تمائل ولا مشابه ولا منافر ولا مضاد» قلع 
أزلي» والأزل ذاته . 

واحتلفوا في معرفة الابعان برسله فنفته طائفة وهم البراه 2( 
فهم يعبدون الله لا من حيث ني ولا رسول» بل قالوا : لا حاحة لنا 
بالرسل؛ لأن الخلق متساون في الحاحة إلى الفاعل المختار» فلا بد أن 
يكون الحكيم لكمال کرمه مفيضا لكل أحد ما يحتاج إليه من 
(صلاح شوو نه وأحواله ليتم بذلك کرمه» وعليه يعتر ف بنعم مولاه 
إليه . 


0 


(۱) فروع الكافي» ج٦‏ ص۰۳4 ۲42 باب : الغناء . الفصول الهمة في أصل 
الأئمة جلف ج١»‏ ص۰۵۲۰ حه باب : ٠١‏ . وسائل الشيعة» ج۲۷ 
ص۱۲۷ حى باب : ۱۰ . 

(۲) سورة یوسف. الاية : ٠١١‏ . 

(۲) البراهمة هم : «قوم یسکنون اند تنسب إلى براهما؛ أي : اسم الله تعالى في 
اللغة السنسكريتية» ينكرون الرسالة» ويعتقدون وحدة الوجود والتناسخ 
وتقديس البقر ورمة لحمهاء وحرق الوتی وهم عدة أصنام» وكتابما اللقدس 
الفيدا» . [انظر : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون» ج۱» ص۳۲۰ . 
موسوعة الأديان والمذاهب» ج۰۱ ص۳٩‏ . قاموس المذاهب والأديانء 


. ]5 ١ص‎ 


ولا یه ی eS YN‏ 
یبت. (أغطی کل شيء خَلْقَهُ ثم هی فعلم الق طرق 
امدایق ما یرالیه إليه» والدالین عليه منهم» لتکمل حجته 
[في] تلك العقول. 

وأما قصور بعض العقول وضعفهاء فإن التمدن الذي جبله الله 
تعالى في طبائعهم» والارتباط الذي بينهم مكمل لذلك القصور 
والنتقصان . 

وهؤلاء يزعمون أنهم من ولد إبراهيم شاف وأن عندهم كتبه 
من نفسه لا من عند الله» وهي حمسة أجزاءء فهم يبيحون قراءة أربعة 
لكل أحد . 

وأما الجزء الخامس فافم يكتمونه لا عن الأحاد منهم لبعد 
غوره» ويزعمون أن من قرأه وعرفه لا بد أن يؤل أمره إلى الاسلام» 
ثم أن كثيراً من الناس يتزيا بزيهم» فيعبد الأوثان» وهو ليس منهم 
وأكثر ما يوحدون ببلاد الهند . 

واستوت طائفة في معرفة الإيمان به وبرسله وهذه أمة الاحابت 
واحتلفوا في العمل عقتضی ما حائت به الرسل» فبعض أنكر وكفر 
بعد الإيمان» ولم يصدق وان كان مقرا . 


واستوت طافة ل« العمل» وهنه تسمی أمة التصدیق ظاهراه 


(۱) سورة طه» الاية : ۰ ۵ . 


١‏ 0000 شا ترسح 
واختلفوا في معرفة ما خوطبوا به من حقيقة التوحيد» فبعض قال 
بالحلول» فثلثت طائفة وأفردت أخرى . 

وبعض قال بالاتحاد» فافردت هذه الطائفة بعد ثبوت الاثنينيةة» 
وبعض قال بالوحدة, وأن الحق كل الأشياء» وكل هؤلاء كفار» وإنما 
غطوا التوحيد وكفروا به» وانكروه من حیث"" لا یشعرون» وهم 
يَحْسَبُون ن انهم يُحْسنُون صنعا 4 . 

وطائفة قالت : بحقيقة التوحيد؛ بأنه الواحد الفرد. النزه عن 
الحلول والاتحادء والمقدس عن بحانسة الأنداد» ومخالفة الأض داد( 
زا اسان ول يوركة ال هو وصوده دافم و وا سف 
وکل ما سواه فهو أثر فعله» وصفة من صفات آفعاله . 

فهولاء هم الومنون باه ورسوله عله الوحدون کما آمسروا 
والشاهدون ما عرفوا على حسب معرفتهم واحستلاف قابلی‌اقم 
وافترقوا في تمييزهاء فبعض لم یعرف بالشهود والذوق» ولا بالدليل 
العقلي» ولکن ثبتت له العرفة ونسي الوقف» حين قال الله : (أ لست 
بربکم)» وسيذكرها بعد فأقر 2 واعترف وصدق . 


. حيث غير موجودة في «ن-ج»‎ )١( 

(۲) سورة الكهفء الآية : > 

(۳) في هامش الخطو طة «ن-ب» : «الند المشابه في الصفات» والضد الحالف 
في الذات» . [منه یش ] . 

. تفسیر القمي» ج۰۱ ص۰۲۸ في معن الآية : ۱۷۱ من سورة الأعراف‎ )٤( 
. 1 : ار الأنوار» ج ۰۲ ص۲۹۸ ح ۲ باب‎ 


وبعض عرف التمییز العقلي» والدلیل الاثاري» فمیز احق عن 
الخلق عن معرفة علمية وأدلة تعقلية» ولکنه ۸ یذق العرفة؛ يعن لم 
یصل إلى حد اليقين» بل قد ترد عليه الشكوك والشبهات» وان كان 
تابعا | یغیره ما یرد علیه . 

وبعض حصل له علم اليقين» وم يصل إلى حد العرفة العيانية» 
العبر عنها بعين اليقين» فهو في توحیده موحد عن كثرة» وهذا آدن 
مقامات العارفين . 

وبعض شهدها عيانا» فحصل ف مقام عين اليقين» فوجد 
الطلوب قریباء ليس لا عابد ومعبود, فهذا في توحيده موحد عن 
وحلة . 

وافترقت طائفة في وجودها حالاء فبعض ۸ بجدهاء وبعسض 
وحدها حالاًء وهو مقام حق اليقين» وهذا توحيده عن وحود لا 
عن توحيد وتمييز وفصل» بل وجد امحب حبيباء فلم يكن لا الرب 
المتعالي؛ لأنه فقد نفسه عند هذا الشهد. فلم يتحقق عابد ومعبود» بل 
ليس لا الحق . 

وافترقت هذه الطائفة في اللذة احاصلة بحکم الوجود. فبعض لم 
يحد اللذة الكاملة بالاتصال؛ لأن له حالات یکون فیها ی مقام 
الفرق» فصاحب هذا القام إنما حصل في مقام وحوده بالخطرات» 
لعدم ثباته في هذه الرتبة» فلا تحصل له اللذة . 


(۱) عن غير موجوده في «د-ج» . 


۱:1 سل 0 0 0 ©|©00 رج ومالة لوحي 
وبعض حصلت له هذه اللذق وذلك في مقام الفناء الطلق . 
وافترقت طائفة في القوة» بظهور الاثار في هياکلهم وانفعال 

الأشياء لهم . 
واستوت طائفة في ذلك" وافترقوا في الاتساع» وهو مقام 

الجامعية الكبرى لا سواه» فصاحب الجامعية بجميع هذه المراتب» 

باعتبار مظاهره» وهي العرفة والمشاهدة والحال؛ أعي الاتصال 

بالمطلوب» ورؤية احب عين الحبوب» واللذة بالاتصالء والاتحاد 
بالمعى المرادء فكل مقام حجاب لما فوقه» وهكذا إلى حجاب التجلي 
الاعظی وهو حجاب الذات لا حجاب ورائه» فكل الحجب لمذا 

اخجاب. والحق منزه عن كل شيء . 
فاححب الكلية آربعة؛ حجب الأكوان» وحجب الاأفعال؛ 

وحجب الأسماء» وحجب الصفات . 
فالصفات حجب الذات, والأسماء حجب الصفات. والأفعال 

حجب الأسماء والأكوان حجب الأفعال» هكذا مصطلحهم في 

إل 
والذي تعطيه الشواهد الآثارية» والدلائل العقلية النقليية» أن 


(۱) في ذلك غير موحودة في «ن-ج» . 
(۲) في هامش الحطوطة «ن-ب» : «لأن الصفات الذاتية عندهم غير الذات» 


وأا معادن قائمة ما» . [منه تل] . 


أقسام الفقر ومراتبه 0 ااا ۱۳ 
الأكوان حجب الأسماء, والأسماء حجب الصفات» والصفات حجب 
لفعل» إذ لیس غير الفعل وقبله إلا الذات» فهر حجاب السذات؛ لان 
الذات ليس له أسماء وصفات تنسب إليه» وتضاف لضاف ذاتية» بل 
كل ما يضاف وینسب إليهء فهو لفعله وظهوره؛ لأنه العلة لكل 
معلول» كما قال علي طايه : (علة ما صنع صنعه وهو لا علة له), 
ففعله هو العلة التامة للمعلولات» والذات منزه عن كل شىء؛ فهو 
علة العلل . ۱ 

وأما الأسماء والصفات الذاتية» فهي الذات بلا اعتبار ولا تكثر 
ماء ولنما التعبیر تفهیم كما أسلفناه» ونذکره بعد إن شاء الله والله 


£ 


اعلم . 
[أقسام الفقر] 

قوله : «حاطر سنح» فتمادت به المنح» أوقات الفقير في الفقسر 
الحقيقي» أعز وأعلا من الكدر والصفاء إذ الشأن الإلهي خارج عن 
أحكام الأطوار البشرية» فمن غيرته الحوادث بالصفا والكدر» فليس 
من الفقر بشيء لا أعين هذا التغير تغير الجسماني بالذبول والطراوق 
ولا التقلب بتغاير الألوان» بل أريد بذلك التغیر القلبي» النزل للروح 
من أفقه العلي الأعلى إلى الحضيض والأزهد الدني الأدن» والله الموفق 


)١(‏ راجع التعليقة رقم )١(‏ في الصفحة رقم (۱۲۸) من هذا الكتاب لمفهوم 
المؤلف يش عن کون الله علة العلل . 


E E RENE E OSS ۱:۸ 


لا عارف به غیره» . 

آقول وبالّه التوفیق : اعلم أن الفقر على ثلاثة آقسام؛ فقر إلى 
الخلق» وفقر إلى الخالق والخلق معاء وفقر إلى الخالق» كما آشار إليه 
البي ب بقوله : (الفقر فخري وبه أفتخر)”", وقال بل : (الفقر 
سواد الوجه في الدارین)) وقال سل : «کاد الفقر أن يكون 
کفر )۲ ۱ 

وسئل زين العابدین عَلِتَهه عن الفرق بين الفقر الذي أشار إليه 
٣ RS‏ : 

فقال اه : «الفقر في اللغة الاحتياج» وهو على ثلائة 
أنواع؛ احتياج إلى الله سبحانه» واحتياج إلى الخلق» واحتياج 
إليهماء فالأول إشارة إلى الأول والثايي إلى الاي والثالث إلى 
الثالث) . 

فالفقر إلى الخلق سواد الوحه قي الدنيا والآحرة» وهو الكفر؛ 


لأنه كفر الحق» وثبوت الخلق» فلا یری الله ولا يثبته عنده» فحاجته 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۷۳) من هذا الكتاب . 

(۲) عوالي اللآلي» ج۰۱ ص۰4۰ ۱2 . كشف الخفاءء ج۰۲ ص۰۸۷ ۰۱۸۳۷ 

(۳) أصول الكاثي. ج۲» ص۳۲۲ ح4» باب : الحسد . الخصال» ص ۰۱۱ ح٠٤‏ 
. عوالي اللآلي»ء ج١»‏ ص۰4۰ ح٠٠‏ . وسائل الشيعة» ج۰۱ ص۳۹۲ 


جع باب : 5ه . 


آقسام الفقر ومراتبه یار ای سم و E EE‏ 
إلى نفسه فهو لا يستند إلى الوحود الحق الواحد بالذات ولا یعتمد 
هن الك مه وق هی ملک ادا شبن الکو ای ٩‏ 
آنکر صنعه وفعلی وادعی استقلالاً لنفسه . 

وأما الفقر إلى الخالق والخلق» فقارب صاحبه أن یکون كافرا 
#إزأ ول لانه [ذا لاحظ غير الله وحعله شريكاء فقد کان مسشرکا 
بالله» فهو إذا استند إلى اللهء ورحع إليه كان مومنا . 

وإذا استند إلى الله بالغین لا من حيث جهة الوساطة الي أمر 
بحاء فهو شرك باطن . 

وإذا استند إلى الله مع غيره؛ فهو الشرك الظاهر . 

زا ن :هنذا أبدا معرقة وخ الکفر لاطت وال مان و ارف 
فافهم. 

وأما الفقر إلى الله؛ فهو الفقر إلى الله الحقيقي في الاستناد 
والاعتماد» لا يعرف ال الله ولا يعتمد على غيره» إذ لا غيره متحقق 
عنده» ولا يعبد سواه عبادة وعبودية . 

فإذا كان العبد هكذاء كان فورة ا فلا یستغیر ولا 
يتبدل» بل يحب جميع ما يطرء عليه من البلايا والمحنء والقصل 
والضرب» والسب والصلب. فهو يعلم أن كل ما يجري عليه محبة لله 
له وزيادة في مقامه؛ لأنه انکشف له الغطای فشاهد أسرار الغيب» 
واطلع على حقيقة الأمرء فأحب ما وقع لكونه الأصلح له وقد ورد 
في الحديث : «لو کشف الغطاء لا اخترت 1 الواقع)؛ لأنه أصلح 


aR 10۰‏ جار اة ۹ 
لكم» فکما يجري علیکم فهو منکم» ومن نسبکم وإضافاتکم» وما 
سألتموه وطلبتموه باحتیا رکم قال تعالى : بل هم بذ كرهم 
فم عن ذکرهم معرضُون 44 يعن أعطيناهم سؤهم وطلبتهم وما 
هو موافق لهم على مقتضى الحكمة» فمن غيرته هذه انحن فليس من 
الفقرالحقيقي بشيء؛ لأنه حظ مع الله غيره» ولم يرض بقضائه» فلم 
يشهد الحق حقاء إذ لو شهده وعرفه لم يلحظ غيره بكل اعتبار» بل 
وجهه وجهته إليه سبحانه» حن أنه روي أن نبياً شكى إلى الله مسن 
بلاء أصابه» فأوحى لله إليه ما معناه : (أتسشكوي ولست أهلاً 
للشکوی. تريد أن أغيّر الدنيا لأجلك, أو أمحو اللوح احفوظ من 
أجلك» وعز وجلالي لأن تلجلج هذا في صدرك مرة آخسری» 
لسلبتك ثوب النبوة ولا أبالي؛ لأنك حينئذ لست من الفقسر إلي 
بشيی الذي هو مرتبة الأنبیاء والاولیای فیلزمك ل تكون نياء 
لأنك غير متصف بصفات الأنبياءء ولا جبول على ما جبلوا عليه 
ولا متحمل لا تحملوا) . 

واعلم أن التغیّر الجسماني بطرق الالام والبلایا من الذبول» 
والتغير في الألوان لا يضر ولا يخدش في الفقر الحقيقي؛ لأن هذا التغيّر 
لا يكون عن عدم الرضاء بل من لوازم الأجسام» بل هو تسسبیج 
وعبادة بالنسبة إليهاء فإذا وافق العبادة الروحية؛ أعيْ الرضا بالقضاء 


(۱) سورة المؤمنونء الآية : ۷۱ . 


آقسام الفقر ومراتبه 0 سک شش ۵ 
والقدر» فقد رجع ی ربه راضیاً مرضیاه وعبد الله سبحانه يجميع 
مشاعره وقام بحقيقة عبادته وعبودیته #وما يُلَقَاهًا 1 الْذِينَ صبَرُوا 
وم یله ذو حظ عظیم 6 . 


[مراتب الفقر] 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الفقر الحقيقي له مراتب» أدناما ما 
قلنام» وفوقها آن لا یتفیر ظاهره بالآلام آیضا؛ یص آن لا دا 
الضرب» والرض والقتل کمثل باطنه» بل يلتذ ظاهره بالالام 
والصائب؛ التذاذاً بشرياً طبیعیا؛ لغلبة ظهور النور علیه. فإذا جاع لا 
تدعوه نفسه إلى الأكل والشرب كذلك حال العطش وإما يفعل 
ذلك شالا لاأ ولیقوی علی فعل ما آمر به من الطاعينات: 
ولیتمکن من العبادات, بخلاف أهل الرتبة السابقة؛ فافم يتألمون 
بالالام وأهل هذه الرتبة فلا . 

وقد روي أن أصحاب مولانا الحسين يه -[وعلی قاتلیه 
اللعن من الملك العلام](2- أدركوا هذا المشهد .عشهد كربلاء . 

وأعلى المراتب أن بر ينانا ور سيا ولا افير هشن 
نفسه» ولا يشهد له اعتباراء وهذه المرتبة تحصل لأولي العزم)» 


(۱) سورة فصلت. الآية : ۳۵ . 
(۲) ما بين العقوفتین غير موجود في «ن-ب» . 
(۳) قال مولانا علي بن موسی الرضا ياه : (إنها مي أولو العزم أولي العزم؟؛ 
لأنهم كانوا أصحاب العزائم والشرائع» وذلك أن كل نبي كان بعد نسوح 
0۰۰ 


۱۲ موسا ماسب وو افرع E‏ 


والأنبياء لم حال التجلي الروحي» وهي رتبة الجامع جحمیع الراتب 
لا وما بظهر الما لد فاکسباب: واغراض یعرفها العرفای: قد 
آومت إلى ذلك الأخبار في مواضع متكثرة» یعرفها أهلهاء فافهم إن 
كنت أهلاً لذلك, وا فحظك التسليم فإنه سلّم يعرج فيه الطالبون» 
والإنكار حجاب واستكبار . 


[الرجاء والخوف والفقر الحقیقی) 
قوله : «نور لمعء و فجر سطع» فقلب أمن» وقلب حز ع» لا بد 


يت كان على شريعته ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى زمان إبراهيم الخليل 
مضه وكل نبي كان في أيام إبراهيم وبعده كان على شريعة إبراهيم 
ومنهاجه» وتابعا لکتابه إلى زمن موسی ايه وکل نبي كان في زمن 
موسی اھ وبعده كان على شريعة موسی ومنهاجه وتابعا لکتابه؛ آي : 
أيام عيسى طسق وکل نبي كان في أيام عیسی به وبعده کان على 
منهاج عيسى وشریعته. وتابعا لكتابه إلى زمن نبينا محمد سل . 

فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم, وهم أفضل الأنبياء والرسل بل وشريعة 
محمد علد لا نسسخ إلى يوم القيامة» ولا نبي بعده إلى يوم القيامةء فمن 
ادعى بعد نبينا أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك 
منه) . [علل الشرائع» ج۰۷ ص۰۱۹ 3-6 باب : ۱۰۱ . عيون أخبار 
الرضا اھ ج57 ص۰۸ ۰۱۳2 باب : ۳۲] . 


الرجاء واخوف والفقر الحقيقي ممم ORs‏ 
عن التحقق بالحقائق الإلحية» ال هي محققة لك -اسم مفعول- فان 
کنت من یطرء علیه اخوف والرحاء وقتاً ماء أو لفعل ماء آو لشهود 
آمر ماء فلست من الفقر بشيء و کذلك إن کنت ترحوا آأمرا ماه ما 
یتعلق بالفتح عليك من آمر الله في الحقيقة» أو من آمر الدنیا والآخرة» 
أو ما یختص بك مما وعدت به بواسطة أو بغیر واسطة فأنت مشرك 
مبعد» ليس لك في الحقيقة قدم» والعارف عندنا من لا يتغير بوجه من 
الوحوه» حي" لو قدر عليه ذبح آلف ولي لله» أو لو أعطي القطبية لما 
فرح أو لو وعد بالغوئية لما رجاء إذ کل متغیر لیس من الفقر على 
أصلء فافهم» . 

آقول وباله التوفیق : اعلم أن هنا" مرتب على الفصل الذي 


قلا “لأف العارف لا یکون عارفا حقیقا؛ يعن یکون فقبرا حقیقیا إل 
امعان ولا فهو واصف غير عارف» بل کالذي یی بف لا 
يَسْمَعْ إل ذغاء وَندَاء ْم بكم عُمْيّ فَهُمْ لا يغقلون4 . 
فإذا كان عارفاً لا بد أن يكون عابرا عن مقام الرجاء والخوف» 
إلى منزل الفرح والسرور باللقاء» ثم إلى منزل الفناء والبقاء . 
ومنزل الخوف على قسمین؛ القسم الأول : مقام البوار» وهو 
بعيد عن الله تعالى أبداً متأصلا؛ لأنه في مقام المعصية» فإذا فعل طاعة 


(۱) حي غير موحوده في «ذ- ج» . 
(۲) هنا غير موجوده في «ن-ب» . 
(۲) سورة البقرة» الاية : ۱۷۱ . 


١4‏ اا هم اما ایا وب رح ؤسالة التو جيك 
ظاهرة لأحل خوفه» لم يكن مطیعاء بل هو عاص جبور على صورة 
الطاعق فهذا إنما یعبد الله حوف سطوته الظاهرةء وغلبته القاهرة له 
كما آحبر -حل شأنه- عن حال النافقین بقوله تعالى : لوَإِذَا قَامُوا 
إلى الصّلاة قَامُوا کال برآژون الئاس ولا یذکرون اللة إن 
یلا4 وقال تعالى : وَإذًا لوا دين آموا قالوا آا و 
خلوا إلى شيّاطينهم قالوا إا معکم اگما تخن متهرژون 4" . 

وهولاء أصحاب النار» و لم یکونوا مقصودین هنا بالبحث . 

و ما من عبده حوف عذابه وانتقامه وعدله فانه ا بعید عن 
الحضرة العلية» لکنه آقرب من الأول» ويرجى به" الفضل من الله 
تعالى؛ لأنه عبده عن معرفة فأقرٌ له بالعبودية» واعترف بقدرته وقوته 
وأذعن له بالعبادة» وعلم أنه صائر إلى أمره -جل اسمه- فهو يعبده من 
حيث العبودية» لا من حيث الربوبية . 

وأما من عبده رجاء لما عند مكو مط جنا »سل س 
مستأحر» فلو علم عدم حصول الأحر لما فعل . 

والرحاء أيضا قسمان فان كان رجاء لا ف العاحل من مال 
وولد وحاه» فهو من القسم الأول من قسمي الخوف . 

وق كان رصا تالاحل ع ری 006 دار رضاه» والقام 


)۱( سوره النسای الاية 5 
(۲) سورة البقرق الاية : > 
(۳) له في «ن-ب» . 


الرجاء والخوف والفقر الحقيقي ل OS RDA‏ 


في حواده» فهو بعيد عن حضرة الأنس» ومشاهدة اضور؛ أعئ 
الحضرة العلية» بل هو مرتكس في حضائر الشهوات النفسانية» 
متجلبب بجلباب الأطماع» مبعد عن مقام الحضور والأسماع0", ولذا 
قال على شا : (ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك, 
ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك) . 

وهذه هي العبادة الخالصة لوجه الله الكريم» الى أشار إليها 
سبحانه بقوله : #اعْمَلُوا آل ذَاوُودَ شکرا وقلیل من عبادي 
MDA E,‏ 
الشکور۳# . 

واعلم أن الخوف غير الخشية؛ لأن الخشية ليست خحوف 
لله فمن تحلى له بعظمة حشیته» قال سبحانه : ما خشى اللسة 
من عباده الْعْلَّمَاءِ 44 : 


[وف الدعاء : (لا علم إلا خشيتك» ولا حكم لا الإيمان» ليس 
لن يخشك علم» ولا لمن لم يؤمن بك حكم)” ]27 . 


. الاستماع قي «ن-ج»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۶۷) من هذا الکتاب . 
(۳) سورة سبأء الاية : ۱۳ . 

. ۲۸ : سورة فاطر الاية‎ )٤( 

(ه) تفسیر نور الثقلين» جع ص ۰۳۹۱۰ ح1۹ . 


(7) ما بين العقوفتین غير موجود في «ن-ج» . 


Î ۱5۹‏ شرح وسالة التوحيد 

وأما امخوف هیبة) تحصل للعبد عند تحلي الحق للعبد بصفة 
الانتقام. 

قوله : «فافما قیدان حإلى قوله- اسم مفعول»» تقدمت 
الإشارة إليه» فان الحقائق الإلهية» لا تکون متحققة لك ما دمت في 
هذين النسزلین. 

قوله : «فان كنت من یطرء ...!خ»؛ يعي أن الفقر الحقيقي هو 
آن.یکون ما وجوده من ال عن و نقسنهاق 
N E TS‏ 
أو لفعل ماء فليس من الفقر بشيء وكأنه أراد بالفقر الحقيقي الجام» 
وغذا قال ي : (الفقر فخري وبه آفتخر علسی سائر الأنبياء 
والمرسلين) ولا فلا ريب أن الأنبياء تحصل شم هذه الحالة حالاً ما 
ف كل را كنا لفان ياه + 

قوله : «كذلك إن كنت ترجو ...إلخ»» كسابقه إن إنه آحص 
في الموضوع؛ يعن أنه لو كان رجاءه في الله أن يوصله إلى معرفته 
فطلب الوصول احتكار على الله وهو شرك باطن؛ لأنه لم يكن في 
مقام الفناء هذا مراده» ولذا قال : «والعارف عندنا ...1 لخ»» فإنه إذا 
قدر عليه ذبح ألف ني ۸ يتغير؛ لأنه وافق ما في علم الله وإرادته» فلو 
زن أو قتل أو سرق» لزمه الثواب والعقاب . 
)١(‏ الخوف هيبة غير موجودة في «ن-ب» . 
(۲) تقدم تخريحه في الصفحة رقم (۷۳) من هذا الكتاب . 


الرجاء واخوف والفقر احقيقي لي OVS‏ 

آما العقاب فلمخالفة الأمر الظاهر فعقابه منقطع . 

وأما ثوابه فانه استحق ذلك؛ لأنه إنما فعل('2 لیوافق ما في علم 
الله وإرادته» فلا يخاف لفعله شیتاء وقد ذکر هذا العین في الإنسان 
الکامل . 

قوله : «ولو أعطي القطبية ...إلخ»؛ يريد أنه لو كان القطب 
الذي يقوم به الوجود لما فرح بذلك؛ لعدم تحققه في نفسه لنفسه ولو 
وعد بالغوثية؛ بأن يكون هو الغوث الذي يرجى» ويشفع لما رحا . 

واعلم أن هذا باطل في صورة حقء والحق أن الوذ عبد ا 
یکون bj‏ لقال فان 

والفناء الذي يحصل له في مقام وجوده؛ آعق حقیقته لامع 
داك :امكيف ان رهما ول وهار کی 

فهو في مقام العبودية» وان ترقى إلى مقام ربوبيته» فإنها عبودية 
للحق -حل اسه فكمال العبودية أن يتساوى فيه جناحا الرجاء 
والخوف» فإذا اعتدلا طار إلى الله في سلسلة الطولء وإذا لم یعتدلا ۸ 
یطرء» بل ییقی مقیدا باأحدهما؛ آي : الذي غلب عليه مسن نوف 
والرجاء» فلا یزال العبد طائراً صاعدا إلى الله لا إلى غاية ولا نمایت 
كما في الحديث : رولیس غبتي غاية ولا مایق کل ذلك في 


صفته . 


(۱) فعل غير موجودة في «ن-ب» . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۳۱) من هذا الکتاب . 


ESOS oe eR 10۸‏ شرح رسالة التوحید 

والذات متعال عن الدرك والاحاطة إذ لو كان له غاية یصلها 
الواصلون» وید ركها الطالبون» لكان متناهيا حدثا . 

فالعارف آبدا بين الرحاء والخوف» وكلما كمل كان أشد 
خوفاء وأشد رجای وقد نقل : (ان إلياس ايه لما سأل الله في 
سجوده أوحى الله إليه ارفع رأسك فان لا أعذبك . 

فقال : أرأيت ان قلت : لا أعذبك ثم عذبتني الست 
عبدك)2'0, فهو يعلم أن وعده الحق» ولا يخلف وعده» ولكنه لشدة 


(۱) عن المفضل بن عمر قال : أتينا باب أبي عبد الله لياه ونحن نريد الاذن عليه 
فسمعناه يتكلم بكلام ليس بالعربيق فتوهمنا أنه بالسريانية» ثم بكي فبكينا 
لبكائه» ثم حرج إلينا الغلام فأذن لنا فدخلنا عليه» فقلت : أصلحك الله أتيناك 
نريد الاذن عليك» فسمعناك تتكلم بكلام ليس بالعربية» فتوهمنا أنه 
بالسريانية» ثم بكيت فبكينا لبكائك؟ . 
فقال : (نعم ذكرت إلياس البي» وكان من عباد أنبياء بني إسرائيل؛ فقلت 
: كما كان يقول في سجوده. ثم اندفع فيه بالسريانية» فلا والله ما رأينا 
قساً ولا جائليقاً أفصح لهجة منه به. ثم فسره لنا بالعربيةء فقال : كان 
يقول في سجوده : أتراك معذبي وقد أظمأت لك هواجري» أتراك معذبي 
وقد عفرت لك في التراب وجهي. أتراك معذبي وقد اجتنبت لك المعاصي, 
أتراك معذبي وقد أسهرت لك ليلي؟ . 
قال : فأوحى الله إليه أن ارفع رأسك. فاین غير معذبك . 
قال : فقال : إن قلت : لا أعذبك ثم عذبتني ماذا؟ ألست عبدك وانت 


ربي؟ . 


الرجاء والخوف والفقر الحقيقي مساو 9 
حوفه من مقام ربه» لا حوف عقابه» كما آخبر سبحانه بقوله : 
ما من حاف مَقَامَ ره وتَهى النّفْسَ عن الْهَوَى 274 يخافه . 

فالأولياء نماية رحائهم القرب من الله» وغاية خوفهم البعد عن 
الله كما قال علي ياه : (فهبني يا إلمي وسيدي ومولاي وربيء 
صبرت على عذابك» فكيف أصبر على فراقك. وهبني صبرت على 
حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك)'"» فهو أبدا 
بخشاه» ولا يحكم عليه ببحالء ألا لَه الخکم وهو أَسْرَعٌ 
الْحَاسِبِينَ 278 . 
وقوله : «لو قدّر عليه ذبح ألف ولي لله مب على مذهبه؛ من 
أن العبد غير مختار» وأن الإرادة إرادة حتم وعزم» وهو باطل» وقد 
برهن عليه في مواضعه بالأدلة العقلية والآثار؛ من القرآن والأخبارء 


وإنها تركناه حوف التطويل . 


قال : فأوحى الله إليه أن ارفع رأسك. فا غير معذبك» اي إذا وعدت 
وعدا وفيت به) . [أصول الكافي» جا ص۰۲۵ ۰۲ باب : أن الأئمة 
ل عندهم جميع الكتب الي نزلت من عند الله ل وأنهم یعرفوفا على 
احتلاف ألسنتها] . 

(۱) سورة النازعات» الاية : 4۰ . 

(۲) مصباح التهجد. ص۸۷ . إقبال الأعمال الحسنة» ج۳» ص۳۳۰ . 


(۳) سورة الأنعام» الاية : 57 . 


RSS ١5‏ اماد ی AAAS‏ لامو ووو دص حم كه شرح رسالة التوحید 

وقد بين ذلك والدي) -أبقى الله مهجته- في عدة من رسائله 
خصوصا في شرح رسالة القضاء والقدر( للسيد شريف» وفي شرح 
رسالة الهادي اھ لأهل الأهواز فلتطلب هناك . 


[عود على بدء فى أقسام الوجود] 
قوله : «شمس ظهرت» في أفلاك بكرت» اعلم أن الوجود كله 


(۱) هو : «الشيخ أحمد بن زين الدين» بن الشيخ إبراهيم بن صقر بن إبراهيم» 
بن داغر» بن رمضان بن راشد» بن دهيم» بن شروخ آل صقرء القرشي 
الأحسائي المطيرفي. 
لد تل في ارف من قرى الأحساءء في شهر رحب عام: «۱۱55ه»» 
ماس طون فنع رابت وت لحت وق زر وتات اه ا 
النبو غ منذ نعومة أظفاره» فکان یذ کر ما حری في بلاده من الحوداث» 
وعمره سنتان» وختم القرآن وعمره مس سنين» وبداً بدراسة النحو قبل أن 
يبلغ الحلم» له عدة کتب آهمها وآشهرها : شرح الزيارة اطامعسة وشرح 
الفوائد» وشرح العرشية» وشرح الشاعر» توفي وهو في سفره الأخير إلى بيت 
الله ارام وكان بصحبته ولداه الشيخ علي» والشيخ عبد الله وبقية عائلته» 
وبصحبته أيضاً بعض تلامذته وأصحابه وغیرهم وفي الطريق أصيب كمرض» 
فتویی يل في مکان كال له : «هدیة» قرب الدينة التورةه وكان ذلك ليلة 
الجمعة أو يوم الأحد «۲۲ ذو القعدة ۱۲۱ه» ومادة تاریخه مختار . 
ونقل جثمانه إلى المدينة النورة فجهزه بحله الشیخ علي نقي وصلی عليه ثم 
دفن في بقیع الغرقد. جاورا لقبور الأئمة طناك في الطرف القابل لبیت 
الأحزان» . ومن أراد الكثير من ترجمته فالیراحع کتابه شرح العرشية . 

(۲) لقد تم طباعة هذه الرسالة في سنة «1455١ه»‏ . 


عود على بدء في أقسام الوجود شا اور کر او es‏ ی سیب ۲ ۱ 


شيء واحد» وذلك هي واحدية الحق تعالى» فالحق هو الوجود الطلق» 
ومن هنا یتجلی عليك سبحانه في کل موجود؛ لأن الوحود من حيث 
هو وحود لازم لكل الموحود» بل هو عینه. إذ لا فرق بين الوحود 
والوحود الا في الفهوانية» وعلی الحقيقة هو عينه» فالحق عين كل 
شي» وهو الواحد على تعدد الأشياء» وما أحسن قول القائل : 
و ال تست ال وا غ انه 
إذا أنت عددت المرايا ةة ا 
فالجهات الست تحسب أنه سواها 
ولولاالوجه م سيد ماب دا 
فمق ۸ تعرف الوجود يمذه المعرفة» ۸ یتجلی عليك الحق فيهاء 
وبقيت وراء حجب الأكوان» ومى ما لم تعرف الحق وتشهله في 
الوحود كله» بل في الموحودات» بل في كل معن وصورة وحكم» 
وروح وحسم» إلى غير ذلك ما تعلم وتشهد. ۸ تعرف نفسك» ومق 
لم تعرف نفسك ۸ تعرف ربك» فمعرفتك للوجود أنه للصق» 
کالصورة للمعیء أو كالحسم للروح» شهدت الراد» فإنك إذا 
شهدت أن الوجود مظهرء والحق ظاهر فیه. تترقى إلى شهود الحق 
تعالى نفسه بنفسه ف مظاهره. ويهذا الشهود ترتقي إلى وجوده فيك 
لك بك عنكء وهذا"" الوحود تعرف نفسك بالافية الکبری» 


(۱) وغذا في «ن-ح» . 


۱۹ اه ی یوب مج وتا مره یی بویت ASR‏ شرح رسالة التوحید 


فتتحلی صفاتك من باطنك إلى ظاهرك ويمذا التحلي تعرف ربك» 
الذي هو عين نفسك. فتکون من عرف نفسه بأنه ربه» فاعرف ربك 
EE‏ 

ويهذه العرفة تعطى كل صفة من صفاتك في الاهية حقهاء حال 
کونا متحققة بسائر الأسماء الكمالية» والصفات الحمالية والحلالية") 
والمراتب الحقية والخلقية» وهذا التحقق تنفرد في وحودك لك» فتتجلى 
بذلك في ذاتك بالتجلي الذاي» ثم تخاطب نفسك بنفسك» لمن 
الْمُلَكُ الوم فتجيبك وحدانيتك لله الواحد القار 6 ۱ 

آقول وبالله التوفيق : إن الوحودات ثلاثة» كما سبقت الإشارة 
الیه(*)؛ الوحود احق, والوجود الطلق» والوحود القید . 

فالوحود الحق واحد بالذات والصفات؛ لأا حقيقة الذات فلا 
یقبل التعدد والتکثر لذاته”” ولا لصفاته» إذ هي عين ذاتسه ولا 
لاحتلفت“ جهاته» فهو الواحد الذي وجوده عینه وحقيقة الوجود 
الذي لا يشوبه نقص» ولا یقع فيه لبس» ولا حد له ولا رسم إذ لا 


(۱) واخلالية غير موحودة في «ن-ج» . 

(۲) سورة غاف الاية : ۱ . 

(۳) سورة غافی الاية : ١١‏ . 

(4) راحع الصفحة رقم (۱۳۹) من هذا الکتاب . 
(ه) لذاته غير موجوده في «ن-ج» . 

(5) لاختلف في «ن-ح» . 


عود على بدء في أقسام الوجود ةزد دز د د 000105131252 0 ۱۹ 
حيثية فيه» ولا مفهومية له فهو حقيقة الوحود؛ لأن حقيقة الوجود 
ما يكون وجوده واجباً لذاته» بلا اعتبار ولا استناد لشيء أزلي قد 
والأزل ذاته» والقدم عينه . 

فالوجود الأزل لا يحل في الوحود الحادث» ولا يحله الحادث» 
ولا تعلق له به الا تعلق تکوین( هو نفس الحدوث» فهو في أزله قبل 
الإيجاد. ليس ثمة في وجوده غيره» إذ وحوده عينه» لا أن وجوده غيره» 
وليس أزله ظرفه بل هو حقيقة الأزل» فليس ذا حلاء فتحله 
الممكنات» ولا ذا فرج فتخلله الكائنات قبل الإيحاد. وكذا بعده (كان 
الله ولا شيء معه. وهو الآن على ما كان, لم يتغير بانتقالء وم 
يسبق له حال حال . 

فلا يصح أن يكون وجوده واحب الوجود لذاته عين كل شيء 
وال لكان كل شيء واحب الوجود لذاته» حي المشخصات الخارحية» 
والأعراض اللازمة والفارقة» أو النسب والإضافات» وا يكن عين 
کل شيء؛ فاذا لا یکون الوحود عوحبه ينا واحدا هي واا 
تعالى» معن نسبة الوحودات إلى الوجود نسبة حقيقية» أو تأصلها فيه 
(۱) في هامش المخحطوطة «ن-ب» : «أعني بالتعلق النسبة؛ أي : لا نسبة بينهما 

من جميع النسب إلا نسبة الانفعال» . [منه تتل] . 
(۲) الأزل فليس غير موجودة في «ن-ج» . 
(۳) قال رسول الله ميلم : ركان الله ولا شيء معه» وكذلك الآن) . [خامش 

عوالي اللآلي» ج۰۱ ص5 ه] . 


55 و ا ا له رن شوح زسالة ی 
تأصلاً ذاتيً؛ لأنه يلزم منه إما أن يكون وجود الق غير بسيط 
الحقيقة» كما قالوا ولو باعتبار ماء أو يكون الوحود أعم من حقيقة 
واحب الوجود لذاته» فيحتاج إلى مميز» فلا يكون صرف حقيقة 
الوحود» وهم لا يقولون به» على أنه لو لم يكن صرف حقيقة 
الوجود للزم استناده إلى صرف حقيقة الوجود؛ لأنه مبدأً كل 
موجود ولا لم يكن موجوداً أصلاء ولا يصح أن يكون واحب 
الوجود أعم من حقيقة الوجود؛ لأن تحقق كل شيء بوحوده إذ غير 
الوجود اما يكون ثابتا متحققا بالوجود» فهو تعالى حقيقة کل ذي 
حقيقة؛ .معن الذي حقق الحقائق» وليس له حقيقة غير وجوده الذي 
هو حقيقة الوجود ولا لكان مركباًء فلا يكون حقيقي الوجود 
فيجب استناده إلى صرف حقيقة الوجود . 

فوجود الحق حق الوجود» فليس مشت ر كأ مع غيره في وحوده 
فلم يكن بعضاً للوجودات» ولا الوجودات بعضه بل وحوده نفسه لا 
باشتراك لأن كل ما سواه إنما هو صفته وهو علة لصفته والصفة لا 
تكون من سنخ الموصوف» والعلول لا يكون من جنس العلة» فلم 
يكن في وحوده غيره فيصح أن يكون عينه» وليس ثمة شيء هو عينه 
فيصح أن يبرز عنه» فيكون في الظهور غيره؛ لأن الأزل لا يكون 
دنا كل راعواي ا و و ر ع ر ات 
ظهوره» وليس الفعل عين الفاعل» ولا الأثر عين الوثر بحال» وإِلّا لم 
يكن فعل قائم بنفسه» ولا آثر متحقق من حيث ظهوره . 


عود على بدء في أقسام الوجود که ی تن ۱۵ ۲ 


فإذا كان حقيقة الوجود الذي لا يشوبه غيره هو الحق حل 
اسمه- فاطلاق اسم الوجود على غيره مجاز» من باب اطلاق اسم العلة 
على المعلول» واطلاق اسم الموصوف على الصفة فكلما أطلق عليه 
اسم الوجود غيره تعالى فهو بحاز ذي الحقيقة» لا باعتبار الاصطلاح 
فقط بل أنه إنما | ی ال ودره وکا شحو + تسه اسان 
الحقيقة» فوجوده تابع لوحود حقيقة الوحود لا ععی أنه حزؤه أو 
aa‏ ماه اكد الأو ولاه لمق سره ولا 
ج و ای ما ره يحمسا 
ولو من حیث التعلق» رفا کلها صفات خلق ولا شخصية وا 
للزمته الحدود» نعم وحدة شول, والاحاطة صفة فعله وهي الوحدة 
EE‏ 

وأما وحدة الذات» فهي الوحدة الحقية» فلا تكيف ولا تعرف» 
وإنما حظنا نفي اللوازم عنها والملازمات» وهو موحب لعدم دركها 
ومعرفتهاء فافهم . 

واعلم أن کل بسیط حقيقة شيء یلزمه شوله له باق -حل 
اسمه- لیس بسيط حقيقة شيء سوی ذاته» بل قولنا : بسیط الحقيقة 
لا يجري عليه » فراجع ما سبق يتبين لك الأمر . 

وأما الوجود المطلق الذي هو عام الأمرء فشموله لسائر 
الوجودات شمول إحاطة وقيومية» ليس كشمول الكلي» ولا الكل؛ 
ولا ابحنس» ولا النوع» ولا انبساط ما يقتضي وحودا حزی أو 


حزئیات» أو عروض أو معروضية لأن ذلك يقتضي نفي الوحدهة 
الحقيقية» لثبوت الكثرة ولو باعتبار ما . 

فشموله على ضرب من الشمول, یعرفه آفراد العرفای وهو 
حقيقة الشمول؛ آعيي شول إفاضة» وتحقق أثر» وإحاطة قيومية» وکل 
ما سواه فشموله لما تحته» إنما هو باعتبار ظهوره» ووجوده ف آفراده؛ 
وانقسامه إليها أو إنبساطه عليهاء وکل هذا نفي حقيقة الشمول . 

وأما الوجود القید فشموله لسائر الوحودات شول إنبساطء» 
NE‏ ارت او 

(ذا عرفت هذا شهدت الق حقا ظاهرا بفعله وآثره ف الاق 
و او E‏ ال اه زازتعا قله وه مان او 
ولا علاقة مشتركة لما في أصل الوحود بل وحود قائم بنفسه قبل 
الخلق؛ لأنه نفسه ومعلوله أثر صنعه كما سبق . 

والشواهد الآثارية ناطقة بذلك» فان الشمس قائمة بنفسهاء 
ووجودها ثابت لها في رتبتها قبل ظهور أشعتهاء وكذا بعد بروز 
أشعتها. 

ولا ريب أن أشعتها ليست من حنسها ولا من سنخهاء ولا 
متصلة ها اتصالاً حقيقياً؛ لأن الاتصال الحقيقي لا يكون إلا بين 
شيئين؛ من جوهر واحد ولو في الجنس» ولا منفصلة عنها انفصالا 
ا لأن الانفصال الحقيقي لا يكون 1 بين جوهرين متباينين» 
والتباين جهة امتناع تناف جهة الاقتضاء وأيضاً ليس وجودها قبل 


عود على بدء في آقسام الوجود ی و یه ۱ ۲ 
ظهور أشعتهاء زائدا علیها في رتبتها حي یکون شاملا لغيرهاء ولفا 
غيرها إيجادها وأثرهاء وكذلك صفاتك من قيام وقعود» وأكل 
وشرب» وحركة وسکون. كلها صفات أفعال» ليس وجودها من 
سنخ وجودكء وافا هي آثرك وفعلك وكل ما في الوحود شاهد على 
أن الل سبحانه لیس مشاماً خلقه ون الذات» ولا خلقه مشابه له ولا 
مخالف له في الصفات» ولا من جنسه؛ لأن الأثر لا خالف صفة 
مؤثره» قال تعال : مریم آیاتنا في الفاق وفي آنفسهم ی 
يي لهم كه الا ال يكف برك أله على كر شي 
هید 4 . 

وتعلم أن كل مؤثر حيط بآثاره إحاطة قيومية» وشمول إضافة» 
وأنه ظاهره بالأثر نفسه لا بذاته» فيشهد أثره فيه به لا بالوش وهذا 
هو الشهود الى لله اَل الألََ74©, وما سواه فباطل نمرة 
بالله من زلل القدم» وسبات العقل» وسأبين لك الفناء الحق بتجلي 
الحق سبحانه للخلق» فاعلم أنه سبحانه إنما يتجلى لخلقه بصفة من 
صفاته» الق هي حقيقة التجلی له إذ هو معن التحلي فلا يدرك 
المتجلي لا ما منه» ولا يظهر له إلا به فكل مدرك لك نما تد ركه 


(۱) سورة فصلت. الاية : اه . 


زوية إن غير موجوده في «ذ- ج» . 


EU SSE Se SAAS ۸‏ 
عا منه لا بغيره» بل والشيء إنما يدرك نفسه بصفتهاء فالحق - حل 
اسمه- غيب لا يقع عليه الإدراك بحال» فهو الوحود الحق» واجهول 
الطلق . 

وأما العرفة فواقعة على الصفات. فاذا تحلى لك فافا یتجلی 
بك» إذ التحلي حجاب بين التحلي والتجلی له» ولا عکن الفناء 
والوصول لا بعد التجلي» ونفس التجلي ظهوره في صفة من صفاته؛ 
آعی حقيقة التحلی له» كما قال علي يه : (تجلى ها بماء وا 
امتنع منهاء والیها حاکمهام!؟ فإذا تجلى لك باث» یکون فناؤك في 
تلك الصفة التحلي باه ال هي حقیقتك» والمربية لك وها قوامك» 
وإليها معادك فحينئذ تنال کل صفة من صفتك» من الإلهية ما 
تستحقه بحسب قابليتك» فتخاطب يمن (عرف نفسه فقد عرف 
ربه)» حين ألقى في هويتك مثاله؛ أعينٍ الصورة الإنسانية» وافیکل 
الذي بناه بیده» فتكون من شهد نفسه بأنه ربه» وربه بأنه نفسه . 

إذا تحققت ما قلت لك» تبين لك أن للحق -عز اسمه- تحليات 
بعدد أنفاس الخلائق» وكلها حجب بينه وبين خلقه» ولا يخترق هذه 
امحجب الا صاحب البرزخية, فان له الفناء الطلق الذي هو مقام 
الجامعية الکبری؛ فهو الوحه الباقي بعد فناء کل شيء والظاهر لكل 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۳۰) من هذا الکتاب . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم )5١(‏ من هذا الکتاب . 


عود على بدء في أقسام الوجود يي ۱۱۱ 
شيء والتحلي في کل شيء وذلك هو الاطية الکبری الي هي 
بحمع الصفات الحمالية والحلالية» والأسماء الكمالية» ففي هذا التجلي 
الکامل يخاطب نفسه لنفسه لمن الم الوم ۹( فیجیب نفسه 
له الراحد الَْهار 224 . 
وهذا التجلي الصفاتي, لا التحلي الذاتي؛ لأن التحلي 
الذاتي لا كيف له ولا عبارة عنه» ولا يصح اطلاقه عليه كما 
سبقت الاشارة إليه» فیصح في مقام التجلي الصفاتي الکامل 
التمثیل بقوله : 
لش لك اجو ان 
إذا أنت عددت المرايا تعددا بدا 
فالجهات الست تحسب أنه سواها 
ولو لا الوجه ۸ بحم نا 
فالحق یتجلی في الوحه التجلي الکامل ولسائر الوجودات 
بالتقابل» إذ ليس للخلق إلى الحق لا جهة واحدة؛ هي نفس مبداً 
الفيض» فكل الوجودات متوجهة إلى تلك الجهة» قال الله تعالى : 


2 


يتما ولوأ فم وه الله . 


(۱) سورة غافر الاية : ١5‏ . 
(۲) سورة غافر الاية : ١١‏ . 


(۳۲) سورة البقرق الاية : ۱۱۵ . 


۱۷۰ كوو هه مر یک وی وگ تناد و مج وی او ی شرح رسالة التوحید 
فكل من يدعي الفناء الکامل» غير صاحب الجامعية فهو حاهل» 
قد ضرب بینه وبين العرفة بألف ألف حجاب, فذهب في عماء يخبط 
خبط عشوای ورا یظن من وقف على عبارات آبرزها من حیالات 
فاسده أمُم قد وصلوا إلى مرتبة تبة الفناء المطلق» وأين م الثریا من یسد 
المتناول» بل ذ ى حقيقة الالحاد. الذي فى الله عنه بقوله : #وذروا 
0 ء قن ل (۱) 
الذينَ بُلحذون في أُسْمَائه سَيَجْرَوْنَ ما کائوا يَعْمَلُون » وهو 
ظاهر لمن استنار قلبه بضياء المعرفة. 


[الوجود المطلق] 

وأما الوجود المطلق؛ فهو العلة للموحودات. العبر عنه بعالم 
الأمر والنفس الرحماني» الساري في جميع الممكنات» والرحمة الواسعة 
والحق امحلوق» والظاهرية المطلقة» والأزل7" الستند إلى أزل الآزال» 
فليس إذا قائما بنفسه» بل قائم بو لذن تحققه وو حوده بغفيره» 
ولیس انا إيجاده بواسطة غیره. كر ذا جهتين» فیحتاج إلى 
ما رد 

ذلا کی ميف و رها 
حهة هي جهة البروز» وجب أن يكون واحداً لا جهة فيه» ولا كثرة 
تلز مه کذا قیل . 
(۱) سورة الأعراف» الآية : ۱۸۰. 
(۲) في هامش الحطوطة «ن-ب» : «الازل؛ هو الذي لا أولية له» وأزل الآزال؛ 

هو الذي يستند إليه كل شيء ولا يستند إلى شيء» . [منه تقل] . 


عود على بدء في آقسام الوجود هرک ام O‏ 

وبعض قال متقصياً عن هذا الاشکال؛ خوفاً من لوازم ابلسبر 
5 من قدم العالم؛ لأن الفاعل إذا كان علة تام وهو واحد 
بالذات لزم ألا یتحلف المعلول عن علته أزلا"» فيكون المعلول قديعا 
في الازل فقال : إنما قلنا : إن الواحد من جهة لا يبرز عنه إلا واحدء 
كذلك لعدم قدرة البارز؛ لأنه لو كان البارز أكثر من واحدء فلا يخلو 
اما أن حا رنه وبحهة أو افا فان ایا كانا ينا وانحذا فلا 
تعدد» وان اختلفا كان المتقدم رتبة هو البارز الأول . 

وأيضاً لو احتلفا في ابحهة لما كان بينهما جهة اتصال» حي في 
جهة التضاد والتناقض؛ لأن التضاد والتناقض بينهما جهة وحودية» 
جامعة بها حصل التضاد والتناقض, ولذا لم يكن للحق ضده ولا 
نقیض؛ لأن المصدر واحد» وتلك الجهة الجامعة هي حهة الصدور 
الخاصة؛ [أي : ولعدم وجود الجهة الجامعة بين الق والخلق» لم يكن 
له ضد ولا قط | 

وقولي : لأن الصدر واحد؛ واحد للتقلیل لقولي : لآن التضاد 
والتناقض بينهما جهة وجودية جامعية . 

والتضاد والتناقض إنما حصلا من جهة نفس الصادرين» لا من 
حهة الفاعل . 


(۱) یتحلف العلول عن العلة في «ن-ج» . 


(۲) ما بين العقوفتین غير موجود قي «ذ-ج» . 


۱۷ ی گم ده وت EREN‏ و 1 1 21711 

وأيضاً الامکان لا يسع لا صادراً واحداء إذ إفاضة الکمال 
الطلق کاملة شاملة ولا لنقصت الافاضة وذلك موحب لنقص 
الفیض ولیس إلا وجوب ومکان فالوحوب هو القدم؛ والامکان 
[هو] احدوت فاذا عجز الامکان عن شول صادرین ما قلنا أن 
الأول قد ملأه ولم يبق ما يصدر فيه صادر آخر م يكن ذلك عجز في 
الفاعل» بل الفاعل قادر مختار» وهو حق. لكن الحق الحقيقي عدم 
صحة اطلاق مثل هذه العبارات على القدع؛ لاما صفات خلسق لا 
ا على الخلق لا يجوز وقوعه على الحق إلا 
اا وا 

فقولهم : الواحد من كل حهة» يلزمه تشخص الجهة» فتكون 
وحدته شخصية» وهو باطل لما أسلفناه فراحع . 

وأيضا لو كانت الجهة ال عبر عنها بالوحدة من كل جهة 
بالضرورة . 

فالكثرة والاختلاف لا بد وأن يكون منشؤها كثرة أو وحدة 
جامعية» وهی و حده الشمول» والوحدة .ععانیها لا تطلق على الذات» 
نعم مصدر الأشياء وحدة الشمول والإحاطة» وهي فعله وصنعه فلا 


دك فافهم . 


عود على بدء في أقسام الوجود GT‏ ۲ ۲۱۲ 

إذا عرفت هذا فاعلم أن العلة للمصنوعات صنعه وفعله تعالى؛ 
كما قال علي عه : (علة ما صنع صنعه. وهو لا علة له) . 

وقوه : لا ختلف العلول عن العلة آزلا مغالطة في الحقيقة» 
مبین على أن الأزل ظرفه تعالى» وأن العلول إذا لم ينفك عن العلة 
كانا أزليين» وان استند إلى العلة» وهو باطل؛ لأن الأزل نفسهء 
والعلول هو الحدوث» فلو سلمنا أنهما غير منفکین, إنما يكون ذلك 
في نفس العلية والمعلولية . 

ولا شك أن الفاعل من حيث هو فاعل» لازمه الفعل من حيث 
الفاعلية لا من حيث الذات» فوجودهما متمايزان فلا معية؛ لأن المعية 
إما أن تكون في الوحود والذات فیتحدان, فلا علة ولا معلول؛ لأن 
هذا حكم البسائط . 

وإما أن يوجد في ظرف واحد فيشملهما فیتکثر» وليس الأزل 
إا ذاته» فلا معية مساوقة في الوجود» ولا لا صح الاستناد» نعم معية 
الظهور ثابتة» وليس الظهور للذات» بل الظهور لفعله» ظهر للأشياء 
بالأشياء لا به تعالى» كما قال علي اه : (تجلى ها اء وبا امتنع 
منها)' ' . 

والدليل الآثاري شاهد بذلك» وذلك كالصورة في الرآق 
وشعاع الشمس من الشمس» والفعل من الفاعل» فانظر بعين مستبصر 


منتصف . 


. تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۳۰) من هذا الكتاب‎ )١( 


۱۷ ...شوخ رسالة التوحيلد 
[ الوجود الشید) 

وأما الوجود القید» فهو ظلال الوجود الطلق, وأثره وصنعه 
وهو ذو جهات. وملزوم الاعراض والصفات فیکون فيه التقدم 
والتأخر» والغغئ والحاحة» والكلية والحزئية» والظاهرية والباطنية؛ لأنها 
كلها من لوازم الماهية والماهية قيد هذا الوجود فهذا هو الوجود 
المشوب بالنقص المطلق» العروض للماهية . 

واعلم أن عروض الاهية له ليس عروضاً خارجیآ؛ كعروض 
الألوان للأجسام» فتكون النسبة بينهما ارتباطية» فيلزم تقدم العروض 
على العارض خارجاه وهو محال؛ لعدم تقوم الوجود المقيد في الخارج 
بدون الماهية» لأن التقييد لهذا الوجود فا هو الاهيت ولا ۸ يكن 
مقيداء فلم يكن هو هو . 

وأيضاً لا بحصل التمييز بين الوجودات لا بالاهیات ولا لكان 
ما به الاتفاق به الاحتلاف؛ لأن هذا الوحود نسبته إلى سائر آفراده, 
نسبة إنبساطية كما قلنا سابقاً . 

وأما الماهيات فلا يصح کوفا معروضة له كذلك؛ لعدم تحققها 
بدونه وكينونتهاء بل قبوله لها نفس تحققه في نفسه من حيث هو هو . 

فالنسبة بينهما اتحادية» فهما شيء واحد في الظهور معن أنه إن 
أخذ من حيث نفسه وتشخصه [من حيث هو هو لامن حيث 
استناده لغيره» فهو الاهية الي ما شت رائحة الوجود» وهي المسماة 


بالأعيان الثابتة عندهم, فافا من حيث امتیازها عن الوجود راحعة إلى 


عود على بدء في آقسام الوجود ی 1 


)00 1 ۱ ی 
العدم > ومن حيث التعين الوحودي هي عين الوجود إذا أحذ من 


)١(‏ مؤلفنا الشيخ علي نقي تش يعرض رأيه في الماهية» وهو عينه رأي ولد 
حيث أكد بأن الماهية بحعوله وأصلية» وهي رغم کوفا مجعولة وأصلية غير 
زائدة على الوجود» ععی لا تضاد الوحود حن يلزم الدور التسلسل» كما 
تدعي الدرسة التعالية في طروحاتماء فهي بحعوله مخلوقة جعل خاص» غير 
جعل الوجودء كما صرح الله سحانه في القرآن : هو لذي یُصَوَرکم في 
الأَرْحَام... 4 [سورة آل عمران» الآية : 7] . ون آية آحری : #وَجَعَلَنَا 
الیل لبَاسًا... 6 [سورة النبأء الآية : ]٠١‏ . 
أما و ریت الشریف فکما صر مولانا سید الوحدین آمیر الومنین یضاق 
في خطبة له حيث قال : (لا تقل ما هو؛ لأنه خلق الماهية) . [بحار الأنوارء 
ج۲ ص۲۹۷› ح۲4] . 
ولکن هذه الاهية رغم أنها أصلية فوحودها بالوجود ععی أوجدت بالوجود» 
فهي صفته وانفعاله. ولولا انفعاله لما تحقق في الواقعية» ولکنها من حيث ذاقاء 
لا وحود مستقل ما دون الوحود لذلك قال : هي من حيث امتیازها عن 
الوجود راحعة للعدم» كما قالوا أي : أصحاب الدرسة المتعالية» ولکن رغم 
كوا لا تستقل عن الوجود اما موجودة بالوجود» معن مخلوقة منه» كما 
التّحاة حين يخلق الصورة في الخشبة الخام» فهو لم يأت بخشبة زائدة عليهاء بل 
علق الصورة من اة فهي کما تشهد حواسنا آي الصورة لي ي الب 
الخام» كانت معدومة, فأوجدها الصانع التحاق لذلك يصح أن نقول : لولا 
تعلق جعل النحاة بالصورة لم توجد في الخشبة» وكذلك الصورة قبل جعل 
النّحاة لم تكن موحودة» بل وحدت بعد الجعل» ورغم ذلك فهي لا تملك 
وجودا مستقلاً عن الخشبة» لذلك قال شل : «فإنها من حيث امتيازها عن 

ا 


EN E E e RE E ۱۷۹ 

حیث ربه» منه بدا والیه یعوده ومن حیت] ۲ نفسه لا شيء» 
ا ا ل ا | 
الموهوم)”") 

فان الشيء من حيث نفسه موهوم لا حقيقة له» فإذا ألبست 
الماهية خلعة الوحود بحسب قابليتهاء قامت به قيام اتحاد» ورجعت 
مستضيئة بنور الایجاد. فهي القابلة للإيجاد؛ لأن تحقق أثر الفاعل لا 
رز بالقابل. 

ولیس قولنا : إا [قابلة للایجاد. وأنها آلبست خلعة الوجود أن 
العارض للماهية» وأنهما]" غیران متمایزان» بل الراد بالقبول نفس 

حقق الشيء بای فإذا أخذ من حيث موجده رات ورد شسود 


ومن حيث نفسه ماهية» نوها ا مطلقا؛ بمعين اله لجس 
بشي ء) بل .ععی أله إا أو جد بتبعية الو جود بالعی السابق» [ععی أن 
الله أو جدها لا لغرض منوط ها ۳ أو جدها لاحتیاج الو جود الیها 


له . .۰ 
الوجود راجعة إلى العدم» فتدبر جيدا . [هذه التعليقة تمت بقلم الشیخ سعید 


محمد القريشي] . 
(۱) ما بين المعقوفتين غير موجود في «ن-ج» . 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۳۸) من هذا الكتاب . 


(۳) ما بين المعقوفتين غير موجود قي «ن-ب» . 


عود على بدء في أقسام الوجود VV AS aR‏ 
في التقوم» وهذا معن أوجدها بتبعية الوحود]( . 
كما يقوله مشائخ الصوفية"؛ من ما غير جعولة بجعل حاعل» بل 
هي الحقائق الثابتة وعام الغيب» و حضره الغیب» والعا م الربوبي» 
لأنما مقتضی الصفات بكينونة الذات على ما هي علیه. فلا هي عینه 
ولا غيره» علم ذاته بذاته» وعلمها بكينونة ذاته . 
وعباراهم شاهدة بذلك شن يعرف مرادائم» وهو باطل» إذا 
تحقق ذلك لديك عرفت أن الوحود هو الذي قامت به لماهيات» 
تسق لوو كا لقا و ا وإليه استندت» 
فشيئيتها به» وشيئيته بالشیء إذ الوحود المقيد ظل الوجود المطلق . 
فالمعية هى معية الظهور لا غير؛ لأن الوجود دائم الاتصال» بل 
كان به الاتصال في كل الأحوال» ولا يصح أن يكون الوجود عارضا 
للماهيات» إذ لو كان كذلك كانت قابلة له» فتكون سابقة عليه 
فتحتاج إلى الوجود؛ ولا لم تكن» إذ ليس إلا الوجود» فيكون حيتكذ 
الوحود سابقا على الوحود» وهو غير معقول . 
وللقوم في هذا المقام مباحث عديدة» تشتمل على قواعد 
حكمية» ومسائل جدلية» مذكورة في مواضعاها . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين غير موحود قي «ذ-ج» . 
(۲) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۷) من هذا 
الكتاب . 


۱۷۸ ماو وس الا الا 


فظهر ما تقدم أن الوجود بالحقيقة» هو صرف حقيقة الوحود, 
وهو الوجود الحق وما سواه فبتبعية وجوده تعالل( كان له حظ في 
الشیئیت (إذ كان الشي: من مشيئته)» كما قال على سا( 


واستحق إطلاق الوحود علیه» فافهم . 


(۱) قال الشيخ علي نقي تدش : «إن الوجود بالحقيقة هو صرف حقيقة الوجودء 
وهو الوجود الحق»» والذي يتبادر إلى الذهن ابتداء أن مؤلفنا قصد نفس ما 
عنته المدرسة المتعالية من أن صرف حقيقة الوجود هو واحب الوجود جل الله 
عن ذلك؛ لأن الفلسفة المتعالية قصدت في مفهومها عن صرف حقيقة الوجود 
حين أخحذك لحصة من الوجود؛ كالشجرة مثلاً وألغيت ماهيتها المميزة شا عن 
بقية حصص لوجود الأخرىء فليس هناك سوى صرف حقيقة الوجود الذي 
هو عين وحود واحب الوجحود» وهذا مبي على نظرية وحدة ل الي 
يرفضها مؤلفناء بل قصده من صرف حقيقة الوجود الذي هو وجود الحق» أن 
الوحود حقيقة بالاستقلال عن غيره» ووحوده قائم بنفسه هو الوحود الحقء 
وصرف الوحود حقيقة لا غيره» وغيره قائم بفعله قيام صدورء وفعله هو العلة 
التامة له» كما شرح في الرسالة العلمية «مخطوط» ص ۰۱۰ وق هذا الكتاب 
حين تعرض لعلة العلل» لذلك غيره لا ي يستحق أن يكون صرف حقيقة 
الوحود» وهو ف هذا الكتاب ذكر أنواع الوجود بشكل صريح غير قابل 
للبس» حين ذكر ثلاثة أنواع للوجود : الوجود الحقء والوجود المطلقء 
والوجود القید ولا فهو حتماً لا يؤمن بوحدة الوجود وفروعها الباطلة 
اللحدة» . [هذه التعليقة تمت بقلم الشيخ سعيد محمد القريشي] 

(۲) مصباح المتهجد» ص ۰۵۲۳ خطبة أمير الومنین عي في يوم الغدير . 


العام محدث بکل الاعتبارات ی و ی MA IOC‏ 
[العالم محدث بكل الاعتبار ات] 

قوله : «بحر متلاطم ووبل متراكم» العالم ممحدث باعتبار 
ظهوره وأما باعتبار وحوده في العلم( الاهي فان حکمه حكم 
الأسماء والصفات الإلهية» فان حکمت بقدمها ووجودهاء فاحکم 
بقدم العام ووجوبه ولم يتحقق للعقلاء علمه إلا بعد معرفة ثلاث 
مسائل . 

آقول : اعلم سوفقك الله تعالى- بأن العالم حدث بکل اعتبار 
ومعین, فليس له في البدء والکون اعتبار الا اعتبار هو حدوله» وكونه 
الو هه رو ای و انل وا لكان فا ل يول ف 
قدمه» فلم يكن حادثاً ولو باعتبار البروز؛ لأن البروز ليس هو 
الحدوثء وإنما الحدوث حقيقة إيجاد الشيء بعد أن ۸ يكن» إذ القدم 
قدم في شأنه» والحادث حادث في مکانه, فالقدسم نفس القدم بلا 
اعتبار» فلا يكون القديم حادثاً بكل اعتبار» وسيأت إن شاء الله مام 
البحث في شرح السائل الثلاث» فانظره بعين منصف مستبصرء طالبا 
للحق, قاطعاً لعلائق التقليد» غير مشوب عقله بأقوال الرحال» تحدها 
بيضاء صافية» من يهد ال هي ومن يُضلل فلن جه لَه 


(۱) العالم في «ن-ب» . 
(۲) سورة الكهف» الآية : ۱۷ . 


RS ۱۸۰‏ الو کید 
[امسا له ال ولی] 
انى الواجب والقدیم] 

قوله : «المسألة الأولى : هي أن الله واحب بذاته؛ لأنه یستحیل 
أن يكون وجوبه بغيره» إذ ذاك الغير لا يخلو”" أن يكون واحبا 
بنفسه» فينقل الكل إليه» أو أن يكون واحباً بغیره۳» فم ما كان 
واجبا بغيره» لزم الدور والتسلسل والإنية» إلى وجوبه بالذات . 

فالدور والتسلس باطلان» والواحب بالذات هو الباري عز 
اممه» . 

أقول : هذه المسألة الأولى من المسائل الثلاث» أل جما من باب 
المقدمة, لانتاج أن العالم قدم كما یزعمه وا فلا إشكال في قيام 
الواجب بذاته؛ لأن وجوبه عين ذاته» فالموحود بالحقيقة هو الواحب» 
والممكن خلافه؛ فالوجوب كينونة الشيء على ما هو عليه بلا مغايرة 
ولا اعتبار» إذ الغيرية والاعتبار يستلزمان الاحتلاف» وهو مستلزم 
للاثنينية» المستلزمة للمعية» أو السبقية المشاكلة» وهما يستلزمان الجهة 
المستلزمة للتحدید. المستلزم للحدوث. المستلزم للوحوب . 

فثبوت الواحب واحب الثبوت» هذا على طريق اخصام 
والجدل» أما بالذوق والکشف فالواحب عين الوجوب الذي هو 


حقیفت فیکون مستند کل موجود» وا لامتنع وحود كل موجود 


(۱) لا يخلو غير موجودة في «ن-ب» . 
(۲) لغیره في «ن-ب» . 


المسألة الأولى / في الواجب والقدم E‏ ۳۱ 


لرحوع كل موجود ناقص, واستناده إلى الکامل المطلقء الذي لا 
یشوبه نقص ولا تغير» إذ النقص والتغیر فرع ثبوت الامک‌ان ولازم 
الحدث فأزله وجوده» ووجوده عينه» فهو الباطن والظاهر والظهور 
أثره» فبالظاهرية يتحقق حكم الظهورء وبالفاعل من حيث هو فاعل 
يعرف كل مزبورء وا لم توجد الکائنات ول تكن الممكنات» فبه 
تعرف الأشياء؛ لأنه العرفة فعله وخلقه, ولا يعرف عا صدر عنه؛ لأن 
كل شيء انمحق بظهوره» وأخفاه نوره» ولا يصح أن ييز عا هو 
محتاج إليه» إذ كل مستدل عليه بغيره فهو مسبوق ولو بالدلالة» محتاج 
إلى معرفة [بآلة ولو عقلية» وإشارة معنوية» فيكون إذاً مفتقرً]" إلى 
ما هو مفتقر إليه» محتاحا إلى ما هو مستند في وجوده إليه» بل هو 
الدال على ذاته بذاته» المتنزه عن جميع خلوقاته» وقد قال علي 
ام : (اعرفوا الله بالل . 

فالله -عز اسمه- أول كل شيء وسابق على كل شيء 
فبمشيئته كانت الأشياء» وبشعاع نوره وحدت الأضواءء فهو الدليل 
لكل مدلول» والعلة”" لكل معلول» فلا اشتراك له مع غيره ولا اتحاد» 


. ما بين المعقوفتين غير موجود في «۵-ج)»‎ )١( 

(۲) أصول الكافي» ج۰۱ ص ۰۱۰۷ ۰۱2 باب : أنه لا يعرف لا به . بحار الأنوار» 
ج۳ ص ۰۲۷۰ 36 پاپ : ۱۰ . 

(۲) راحع التعليقة رقم )١(‏ في الصفحة رقم (۱۲۸) من هذا الکتساب في مراد 
المؤلف ويل من کون الله علة . 


۱۸۲ مک واه ی دی مش شخ جر وان امک 4 یوم هم شوم گر سوک یواک ای وم رم شرح رسالة التوحید 
إذ ليس في وحوده فرج تسم المکنات أو حلو( تحله الکائنات» 

o ~^ 2‏ - لئ ۱ م و رو £ 
كل شيء هالكْ إلا وجه وما أحسن ما قال في هذا امقام 
سيد الشهداء عه : (إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار, 
فاجمعني إليك بخدمة توصاني اليك. كيف يستدل عليك ماهو 
مفتقر اليك. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو 
المظهر لك, متى غبت حت تحتاج إلى دليل يدل عليك» ومتى بعدت 
حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك» عميت عين لا تراك ولا 
تزال عليها رقيباء وخسرت صفقة عبد ۸ تجعل له من حبك 
تفا ا فهذا هو الاستدلال الشهودي» ودلیل ا العبر عنه 
بقوله تعالى : أو لم يكف برب ائه علی كل شيء شيد . 

[المسا'لة الثانية] 
ای صفات الله وهل أنها لاحقة فى الوجوب بذاته] 

قوله : «المسألة الثانية : هى أن صفاته لاحقة في الوجوب بذاته؛ 

لأن الحدوث في الصفات لازم الحدوث في الذات» وذاته ليس محل 


(۱) خلق في «ن-ب» . 

(۲) سورة القصص. الاية : ۸۸ . 

(۳) حار الأنوار» ج255 ص۲۲۵ . 

(4) تقدم تعریف هذا الصطلح في الصفحة رقم (۷۳) من هذا الکتاب . 
(5) سورة فصلت. الاية : ۵۳ . 


المسألة الثانية / في صفات الله وهل أنما لاحقة في الوجوب بذاته Aes‏ 
الحوادث» فصفاته قديمة» واحبة بوجوب ذاته . 

والدليل على ذلك أنه لا يخلو أن يحتاج في وحود صفاته إلى 
نفسه أو إلى غیره) فان احتاج في وجود صفته إلى غيره كان غير 
تام الوجود؛ لأن الكامل بغيره يتعلق كماله بذلك الغير» وذلك الغير 
لا خلو :إن آن یکون واجباً بنفسه وذلك محال ولما آن یکون متعلق 
الوجود بوجود من تعلق كمال وجوده بوجوده» فلزم الدون أو لزم 
التسلسل إلى ما لا فماية له و کلاهما حال. 

فثبت أنه غير حتاج إلى غيره» فبقي الکلام في أن لو احتاج في 
وحود صفاته إل تسه ولیجاد الصفات صفة ابض فهي ما أن 
تکون قدیعةه وإما أن تکون محدثة آوحدهاء ولیجاد ذلك احدث آیضا 
صفة إما أن یتسلسل الأفراد ويدورء وكلاهما محال» فثبت أن صفاته 
واجبة بوجحوبه» قدبمة بقدمه» . 

أقول : اعلم -وفقك الله تعالی- إن هذه المسألة الثانية من 
المسائل الثلاث أتى جا ليقرر أن الصفات إذا كانت قديهة. واجبة 
وغوت اف و اقا هفات الكامل الط وآن افا ايكون اننا 
عقتضیاها» لاستحالة مفهوم العام بلا معلوم» وكذا سائر الصفات» 


)١(‏ في هامش الحطوطة «ن-ب» : «يريد بالغیر نفس الصفات؛ يعي لو احتاج 
في ایجاد صفاته إليهاء فان كانت واحبة لزم احال؛ لأنها صفة والصفة نف‌سها 


فرع الوصوف» . [منه تل] . 


وجب قدم العالم؛ لأنه هو مقتضی الأسماء والصفات الإلية» وهو بعید 
عن الحق» فنأي أولاً بالعارضة والنقض» ثم بالدليل على أن صفاته 
عين ذاته بلا اعتبار ولا تکثر» ليجيء الحق ويزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوق؟ . 

فاعلم أنه لو قيل : إن صفاته لاحقة ‏ الوحوب بذاته» لكان 
ذلك يقتضي التعدد. كما هو معلوم من مذهبه ومذهب مشاکله في 
الأسماء والصفات الإلهية» إذ هي عندهم ليست هو ولیست غير 
فكمالها بوحود مقتضیاقا كما يان ذکره في آخر عبارته . 

فنقول : إن تعدد الصفات کثرة تحتاج في وجودها إلى مبداً 
وحدة لا كثرة فیهاء هي أصل الکثرة. وتلك الکثرة [إما أن تکون 
هي هو أو هي غيره» فان كانت هو وجب لا كثرة» ولا لوحب 
استناده إلى وحدة] "۲ لا كثرة فيهاء وننقل الکلام إلى الستند إليه . 

وان كانت غيره فاما أن تکون قديعة أو حادثة» فان كانت قدعة 
تعددت القدماء وهو باطل؛ لأن القدم لا يصح أن يستند إلى غيره؛ 
لأن معن القدم الحق هو الذي آول کل شيء ومبدأ کل شيء ولا 
غیره شي ء لا فرضا ولا وجودا إلا به . 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى : جّاء الْحَق وَرَهَقَ الْبَاطل إن الْبَاطلَ كان رَهُوة) . 
[سورة الاسرای الآية : ۸۱] . 


(۲) ما بين العقوفتین غير موحود في «ن-ج» . 


المسألة الثانية / في صفات الله وهل أنها لاحقة في الوجوب بذاته RE‏ 

وٍن کانت حادثة كان لا للحوادث. ار تکون الصفة قائمة 
من غير موصوف و کل الأمرین باطل؛ للزوم الحدوث في الصفات 
احدوث في الذات كما قاله على الأول» وللزوم تحقق الشيء الذي 
لا شيئية له من نفسه» بشيئية نفسه على الثاني» وهما معاً محالان . 

وقوله : «فبقي الكلام في أن لو احتاج في وحود صفاته إلى 
نفسه ...إلخ» . 

فنقول : إن صفاته إذا كانت قديعة بقدمه» واحبة بوحوبه لا 
يخلو ما أن تكون حزئية أو غيره» فإذا كانت جزئية لزمه الت ركيب 
اللازم للحدوث, وان كانت غيره وجب أن تحتاج إلى غيره أو إليه 
في إيجادها أو قدمها؛ |لأنما إن احتاحت إليه أو إلى غيره في قدمهاء 
رم ناد ع ری عو والتروض أن اعم هو الدع لا ا 
إلى غيره» وان احتاحت في إيجادها إليه أو إلى غيره» لزمها احسدوث 
والمفروض أنها قديمة هف]”'"» والكل باطل . 

وأما الدليل على أن صفاته عين ذاته بلا اعتبار فنقول : إن 
وجود صفاته 56 لوحوب ذاته بالعی الذي اراد بل و جوب 
ذاته عين وحوب صفاته بلا تكثر ولا اعتبار» ولیس صفاته غيره 
بوجه ما؛ لأن عدم العينية باعتبار نفس الغيرية بكل اعتبار؛ لأنه لیس 
م رکبا؛ فتكون فيه جهتان, والغيرية تستلزم التعدد المستلزم للفرج» 


. ما بين المعقوفتين غير موحود قي «۵-ج»‎ )١( 


RE ۱۸۹‏ رمال توخي 
الستلزمة للكثرة الغیر التناهية آزلاء وذلك أنما لو كانت قديمة قائمة 
بذاته» وهي غيره ولو باعتبار لکانت غیره بکل اعتبار؛ لأن صرف 
الوحدة نفي ثبوت الكثرة» ووجود الکثرة فرع ثبوت صرف الوحدق 
الا لم تكن كثرة أصلاًء فیلزم أن تکون قدعة مستندةء وهو تناقض 
ظاهر؛ لأن القدم هو الذي لا یستند إلى الغير» والستند هو احدث 
الذي لا یستقل بنفسه . 

وان كانت هو بکل اعتبار» فلا صفة [وموصوف. فلا أثر 
لقتضی صفة وأثر لقتضی صفة أخرىء ولا لأتى ما قلناء بل الآثار 
مقتضی صفة]"" تنسب للذات نسبة فعليقه هي مجمع الصفات 
الآثارية» و کل اقتضاء كما يأن بعد . 

فظهر أن وحوب ذاته عين وحوب صفاته وصفاته عين ذاته, لا 
يقال : يلزم كونه محلاً للحوادث؛ لأن هذه الصفة لا تقوم نا 
عوصوف. لأنا نقول : إن هذه الصفة تقوم به قيام صدور لا قيام 
عروض» والاقتضاءات راحعة إليهاء بخلاف لو جعلنا الصفات قدی ة 
والاقتضاءات هاء فإنه يلزم أن يكون محلاً للحوادث على ما قالوه؛ 
لأن الاقتضاء صفة» فيجب أن تكون قائمة عوصوف وهو قلي فان 
كانت حادثة كان محلاً للحوادث» وإن كان الاقتضاء قدعاً فالمقتضي 
-اسم مفعول- صفة للاقتضاء محدثة» فيأنٍ ما فروا منه . 


(۱) ما بين المعقوفتين غير موحود في «ن-ج» . 


المسألة الثانية / في صفات الله وهل أفها لاحقة في الوجوب بذاته eet‏ ی و وس VAN‏ 

إذا عرفت هذا فالحق أن الحق واحد بالذات» لا تعدد ولا تکثر 
ولا فة و TIT E‏ ۱ 
صفات زائدة علی ذاته. أو أن فا مفهوماً وعنوانا غير الذات؛ بل 
علمه قدرته» وقدرته سمعه. وسمعه بصره و بصره ذاته . 

فإذا قلنا : عالم قادر إلى غير ذلك» نرید أن له معن العالية 
و القادريت إذ لا معلمة فلا معلوم» ولا مقدرة فلا مقدور فلا يصح 
أن يقال : عام بعلی وقادر بقدرة» إلى غير ذلك من الصفات الذاتية؛ 
لأن صفاته ذاته» فلا صفة قائمة بذات الوصوف غير الوصوف حى 
يصح التعلق . 

ولا نريد أن له معن العالية والقادري والسمع والبصر أن هذا 
شيء غيره ولو باعتبار بل إنما أسماؤه تعبير» وصفاته تفهيم» وکل 
تعبير وتفهیم مخلوق» فلا قدم لا الله -عز اسمه-» وصفاته ذاته بلا 
تکثر ولا اعتبار ولا کیف. فهو الشيء فلا شيء سواه» وليس له 
اضافة ولا نسبة» اذ هما یقتضیان الغيرية» والغيرية تنافي حقيقة القدم 
ولا يلزم ما ذکرناه من نفي مقتضیات الصفات لانتفائها حهل أو 
عجز أو غير ذلك إذ الجهل والعجز إنما یکونان عن معلوم مفقود؛ 
ومقدور متنع» ولیس ثمة في الأزل معلوم فیصح الجهل به ولا 
لور فیصح العجز عنه إذ لو كان معلوم مقدور لکان قسلها 
خاو 


(۱) قولنا غير موجوده في «ن-ب» . 


۱۸۸ را heat‏ شرح رسالة التوحید 

فالعلم لا یتعلق بالعدومات» والقدرة لا تقع على المتتعات 
و لكان العدم وجوداء والممتنع موحوداء أو تنفك الرابطة» فنتفي 
التعلق والوقوع» فلا يصح النسبة والاقتضاء الذاتیان كما قالوا؛ لعدم 
تعلقهما. فمن قال بلزوم الجهل والعجز, فإنما هو قياس على کون 
العلم فعلياً أو إنفعالياً» وعلمه تعالی ليس فعلياً ولا إنفعاليا إذ هما 
غيران» بل العالم المطلق الذي لا يشوبه حهل بوجه ماء لأن علمه ذاته 
لا غير» كما قال يه ما معناه : (والله حياة لا موت فيه وعلم لا 
جهل فیه. ونور لا ظلمة فيه" فعلمه بالمعلومات نفس المعلومات» 
فهو في آزله عالم بالعلومات في حدوثها وأمكنة حدودهاء لا أنه عالم 
ها في الأزل» إذ الأزل عينه لا غير وهو غيره» فلو علمها فيه كانت 
هي هو ولیس عالا ف الأرق با نی احدوت؛ ععین آن غا حقائق أذ 
ضور ا عنده ق الازل؛ لأن الازل لیس ظرفا له بل علمه ها قیل كرا 
هو علمه يما بعد كوهًا بلا تغایر ماء بل هو بعد کوفا عام با قبلها؛ 
لا قبلية زمانية» ولا لكان القبل غير البعد» فیختلف العلم ولو بالجهة 
من الأولية والاحریق فافهم . 


(۱) وعلمه تعالى ليس فعلياً ولا إنفعالياً غير موجودة في «ن-ب» . 

(۲) قال مولانا حعفر بن محمد الصادق میا : (إن الله علم لا جهل فيه وحياة 
لا موت فيه ونور لا ظلمة فيه) . [الفصول الهمة في أصول الأئمة لش 
ج۱» ص۲۲۸ حه. باب : ۳۷ . نور السبراهین» ج۰۱ ص۰۳۸ ۰۱۱ 


باب : ۱۰ في العلم] . 


المسألة الثانية / في صفات الله وهل أنها لاحقة في الوجوب بذاته اك 


ولقد تاهت قي هذا المضمار أراء العلماءء ورجعت خاسئة بعد 
الطموح أفكار الحكماء» فكل يقيس عقیاسه. ويزن بقسطاسه فليس 
للعقول إدراك سوى غاياتهاء ولا علم ها لا بنهاياتماء فكل معلوم هما 
مخلوق حادث» فحظها منه إدراك ثبوت حق لا یوصف. وتثبيت 
وجود صرف لا یعرف ومن لّمْ يَجْعَلٍ الله له لوا قَمَا له مسن 
و4 

نعم له صفات حادثة» تنسب إليه نسبة فعلية» فیقال : عام 
بالمعلومات» وقادر على المقدورات» تيع باطسموعات بصير 
بالمبصرات» وكلها راحعة إلى صفق ا و ومبدأ 
تلك التعينات» آما تسمع قول مولانا الباقر ع2 e‏ 
قادرا إلا ما وهب العلم للعلمای والقدرة للقادرين" 

فكل عبارة وإشارة دلت على مفهوم فهو حادث» وقع على 
حادث» ولذا قال س : (هل عي)؛ أي : عرف وأطلق عليه 
الاسم إلا بعد التعلق» وهو هو لا یطلق عليه اسم ولا رسم؛ ولا 
وصف ولا حد. ولا كيف له؛ لأن هذه كلها حدود للحوادث 
فعلمه بالأشياء» وقدرته عليهاء و کذا سائر صفاته بالنسبية إفمهاهو 
لتلك الصفة بل عين تلك الصفة بلا تعدد ولا تكثر فیها ولا 


)۱( سورة النور الاية : 
(۲) راحع الرواشح السماویق ص۱۳۳ . 


۱۹۰ ببس« شرح رسالة التوحید 


بارتسام صورق بل على نحو یعرفه الراسخون في العلم فهو علم 
إحاطة وشول قدرة؛ لأن الصفة تشبه آثر موصوفها» فلیس إلا الله 
وخلقه» ولیس بينهما الث ولا معهما شيء آحر» (خلق الله 
المشيئة بنفسها). فلا دور ولا تسلسل, (ثم خلق الأشياء بالمشيئة)”", 
فلا سبقية و لا معية . 

ولا یلزم من ذلك جهل؛ لأن فعله إحدائه لا غيرء فبحكم 
الإحداث تنتفي المعلومية فلا جهل؛ لأن المحدث نفسه إحداثه» فلم 
يكن شيا قبل نفسه حي يصح العلم به» أو الجهل عليه» فراجع ما 
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سيق . 

ولا یلزم آن یکون آیضا علا للحوادت, أو تکون الصفة قائمة 
بدون موصوف؛ لأن الصفات قسمان؛ صفة عروض» وصفة صدورء 
فمن الأولى یلزم أحد الوجهین, ومن الثانية ينتفي الوجهانء ألا تری 
آن الضرب صفة قائمة بالضارب وهي غير حالة فيه مع أنها قائمة به 
فصفاته تعالی كلها صفات صدور لا عروض فیها بحال من 
الأحوال . 


(۱) قال مولانا علي بن موسی الرضا اي في حديث طویل : ( ...حق وخلسق 
لا ثالث بينهماء ولا ثالث غيرهما) . [عیون أحبار الرضا طت ج 
ص۰۱۳۹ ۱ باب : ۱۲ . التوحید» ص۰۱۷ ۱ باب: 55 . مار 
الأنوار» ج۰۱۰ ص۲۹۹ ۰۱2 باب : ]1٩‏ . 

(۲) تقدم تخريحه في الصفحة رقم (۱۱۹) من هذا الکتاب . 


المسألة الثالثة / هل صفاته كاملة؟ دب 0 0 


وأما صفاته القديمة فلیست بصفات عروض ولا صدورء بل هي 
CE‏ عوك aE‏ جع a‏ و 
ولا تذهب بك الأهواء تابعا للأراء» فتخبط خبط عشوای ئة 
غد الْحَقَ ال الطّلال فاگی فعنرفون ۳4 . 

واعلم أن كل من قال بثبوت الحقائق المتأصاة» و أو 
بوحود الاقتضای فإنما يحوم حول هذا المقام» ولكنه لا يدرك ولا 


يد ركه الطالبون» ولا یناله الواصلون» «وفسوّق كل ذي غلم 


فثبت الطلوب لمن كان له قلب أو أ لقی المع وضو 


[المسا'لة الثالث4] 
[هل صفاته کاملة؟] 
قوله : «السألة الثلغة : هی آن صفاته كانت کاملة آیضاء لا 
قلناه من الحدوث فيهاء لازم للحدوث 2 الذات» ولا 0 


لوجودها لا بوحود مقتضیاقاء ا یسستحیل وحود الرازق دون 


. راجع الصفحة رقم (۲۱) من هذا الکتاب‎ )١( 
۲ : سورة یونس, الاية‎ )۲( 
٦ : سورة یوسف. الاية‎ )۳( 


(ع) سورة ق» الاية : ۳۷ . 


۱۹۲ وام و سا ی او وش اک ول ترا 
الرزوق» إلى غير ذلك من معاني جميع الأسماء والصفات النسبية» 
الو تاد اعدا إلا بجر دار سر ولا و أن 
الوجودات الخلقية كانت في علم الله موحودة لعدم حهله وقد كانت 
صفاته وأسماؤه كاملة كما هي الآن. لأن آثارها موحودة في العلم 
الامي. كما أن الأسماء والصفات. بل ذاته نما كانت موحودة في 
علمه إذ لا وحود لغيره. فلما ظهر العالم فقل في العالم ما تقوله في 
الأسماء والصفات. إن شنت قلت فیها : إن الصفات عينها صدقت. 
إن العالم بالحق» واخق بالعالم» ولیس الحق بالعالم» وليس العالم 
باحق . 

وان شئت قلت : إن العالم قدم بهذا الاعتبار . 

ون شئت قلت : إن العالم محدث باعتبار حكمه الذي يقتضيه 
لذاته» وهذا آخر ما أردناه ما أوردناه» والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل» . 

أقول وبالله التوفیق : إن هذه المسألة الثالثة من المسائل الثلات» 
وهي آخر ما أراد إيراده؛ لها نتيجة لما قبلهاء فكانت هي المطلوبة 
بالذات في هذا المقام» ولأجلها قدم المسألتين من باب القدمتین» لينتج 
أن العالم قديم» وهي أن الصفات كاملة في القدم» وكل كامل فكماله 
عقتضیاته» فيكون الصفات كماها عقتضیاقا أزلاً وهو باطل؛ لأن 
صغراهما قد بينا بطلاها لعدم وحود الصفات متحققة كما يزعم 
فلیس لا ذات بحت غير والکمال ها فرع ثبوقا . 


المسألة الثالثة / هل صفاته كاملة؟ و ا م 
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ذلك وأما فيما سواه فغير ثابت في كل أفراده» فتأن به أولاً على 
سبيل المعارضة» فنقول : [لو كانت المقتضيات موجودة في الأزل» لزم 
کون مان عاذ ر و فیکون: ا و کے ق ا لا 
یقال] ۲۱ : إنما عنده في الأزل مقتضيات صفاته» وهي صور علمية»› 
وحقائق الاشیای وهي كما قالوا : كينونة الصفات فلیست هو» 
وليست غيره» فنقول : المواد امحسمانيق واحوادث الزمانية» إن 
كانت عنده في الأزل أتى ما قلناه» وتلك العندية إن كانت ظرفية 
امتنع الحدوث» أو الخلو منها حال حدوثهاء ولا أي الجهل ما حالا 
فلا تكون معلومات له ولا مفتقرة إليه حال افتقارهاء إذ الممكن 
شأنه الفقر» وان لم تكن العندية ظرفية» وهي أزلية» تعدد الأزل» 
والكل عادر 

وایضا یلزم من کون مقتضیاقا موحودة أزلاً وحدثاً؛ أي : 
کون فا مقتضيات أصلاء کوفا نقيصة لذاقا» إذ النقص احتیاج 
الشيء إلى ما لولاه لانتفی وجوده؛ كالأمور النسبية» وكمالها حینقذ 
مقتضياتهاء فیلزم من ذلك افتقار الذات في کماها الذاني إلى تلك 
المقتضيات؛ لأن الفتقر إلى الفتقر إلى الغیر مفتقر إلى ذلك الغير» وهو 
مستلزم للحدوث في الذات . 


وأما الكبرى فبطلانها ضروري» كبا E‏ 


(۱) ما بين المعقوفتين غير موحود في «ن-ج» . 


۱۹ 1 ااا 

لا يقال : إن الذات غير مفتقر إلى الصفات؛ لأنا نقول : انسه 
يلزم على دعواهم الافتقار إليهاء و للزم عجزه وحهله أو يأتي ما 
قلنا كما هو الحق . 

وأيضا الكلام في الصفات غير العلم الموجب لوجود الحوادث 
الزمانية» في الأزل الممتنع من الحدث» فيلزم اجتماع النقیضین؛ 
كالقدرة للمقدورات والإرادة إن كانت قديمة للمرادات ولا يلزم 
عدم وجود القدورات والمرادات» للقصور في القدرة» وعدم التعلق 
في الإرادة . 

وأما الدليل على أن صفاته لا مقتضى ها؛ لأنها عين الذات بلا 
تكثر ولا تغير ماء والاقتضاء لنغا هو في فعله لا في ذاته» هو أنه كامل 
لذاته» والکمال له به فلا يحد بكمال خارج عنه؛ ول ۸ يكن كاملاً 
مطلقاء والكمال المطلق منزه عن التكميل عن النقص . 

والقدم هو الذي يكون وجوده اقتضاء ذاته» ووجوده كماله 
لذاته» فوحوده عين ذاته . 

وقول : اقتضاء ذاته تعبیر؛ لأن ما یکون وجوده باقتضاء 
فحادث مسبوق بالاقتضاء السبوق عثله والله -حل شأنه- موحد 
الاقتضاء والایجاد. فهو علة العلل والقدم الذي ۸ يزل اخقترع 
)١(‏ راحع التعليقة رقم (۱) في الصفحة رقم (۱۲۸) من هذا الکتاب مراد المؤلف 

تل في کون الله علة . 


VO ER e a ea المسألة الثالثة / هل صفاته كاملة؟‎ 


الأشياء لا من شيء سبق» ولا لا صح اختراعها وابتداعها لا على 
مثال» وال لبطل ابتداعه, ولاحتاج في إيجادها لها قبلهاء فتكون كائنة 
قبل تكوينه» متحققة الوحود قبل إيجاده وتعينه» فهي مستغنية عنه قبل 
الایجاد. وهو محتاج إليها في القبول والاستعداد فالغى شأفاء والفقر 
شأنه» والثبوت عینها؛ والتنقل عينه» فلم يكن لخلقه مخترعاء ولا 
لصنعه مبتدعاء بل إبراز ما بطن وإظهار ما حفي» وحینصذ یکون 
الإبراز والظهور قدا أزلياء إذ هو من مقتضياته» فلا ظهور ولا إبراز؛ 
زقس کی كنا قالمع ای کن العلهوى الا او 
فیحتاج إلى مثله» ویتسلسل ویدور . 

وأيضاً لو كانت الفعولات مقتضی صفاته الذاتية» للزم تقدمها 
على الصفات الفعلية» والحال أن الفعولات أثر الفعل؛ فیجب تقدم 
الأثر على المؤثر ولو بوحه ما . 

وقوله : «معاني جميع الصفات والأسماء النسبية إلى قوله- : [ 
بوجود الآخر»» قد تقدم الكلام عليه في شرح المسالة السناقة ان 
النسب والاضافات مخلوقة محدثة» أتى ما للتفهيم والتعبير؛ لمعرفة 
اللطيف الخبير» فإذا قلنا : عالم قادر» مدرك سميع بصی فإنما نريد أن 
له معن العالمية إذ لا معلوم» والقادرية إذ لا مقدورء والإدراك إذ لا 
مدرك والسمع إذ لا مسموع» والبصر إذ لا مبصر فلا نسب ولا 
إضافات لذاته» فكل مفهوم وعنوان أو اسم أطلق فإنه لا يقع عليه 


a a ۱۹۹‏ 0005 شرح وسالة التو جيك 
ولا يصل إليه» وكل عبارة لمعن واشارة مه فصفة حادنة وقعست 
على حادث . 

نعم هذه النسب والاضافات واطلاق الأسماء والصفات لذا 
أريد مفهوماتها تطلق على صفة حادثة» تنسب إليه لنسبة فعلية كما 
فا سانا 

ودعوى الضرورة باطل؛ لأنه قياس على نفسه وأبناء جنسه» فلو 
تساوت النسبة قي الصفات الذاتية» لاقتضى ذلك التساوي في الذات 
أو المشايمة» فافهم . 

وقوله : «لا حلاف في أن الوجودات الخلقية» كانت في علم 
الله موجودة لعدم جهله» دليل على جهله؛ إذ العلم علمان» وقد مر 
الکلام مستوفا فيه . 

وقوله : «إن شعت قلت كذاء وان شئت قلت كذا ...۱ خ»» 
تمويج في العبارة وقول بلا استنارة» مبي على قدم العالم في العلم 
الإل مي» فراحع ما سبق» وإياك والعاللحة والخطل» ثبتنا الله وإياك مسن 
الخطأ والزلل . 

وهذا آخر ما أردته في شرح توحيد عبد الکرم بن إبراهيم 
الجيلان'» وقع الفراغ من هذا الشرح على يد مؤلفه؛ علي نقي بن 
أحمد بن زين الدين الهحري» ضحی الجمعة آخر شهر جمادى الآخرء 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۱۸) من هذا الكتاب . 


المسألة الثالقة / هل صفاته کاملة؟ 0000000001011 ۱۹ 
سنة الرابعة والعشرین والائتین والالف «۱۲۲ه» قي بلد يزدى 


حرسها الله من طوراق الز مان .محمد وآله» حامدا مصليا مستغفرا 5 


فهرس الایات الكريمة 
متن الآية 
سورة البقرة 
إوَإذا لقوا الذين منوا قالوا ما وإذا خَلَوا إلى .. 4 
لفََيْنمَا ونوا نم وجه الله 


ليع بما لا يَسْمَعْ إلا ذعاه ونذاء صم بكم ... 4 


روا الوت من أَبْوَابهَا4 
0 نورة آل عمزات 
#شهد الله أنَهُ لا اه إلا هر وَالْمَلائكَة واولوا ...4 
۱ 7 00 توا 
ردو له لا تشر كوا به سينا 
راا وا إلى الصّلاة قاشواً کُسالی پرآژون ...4 
۱ ۱ ۱ سورة الائدة 
«وقالت اليَهُودُ يَدُ الله مَفلولة غلت آندیهم ...4 
«أأنت فلت لاس © ما فلت هم ...4 


سورة الأنعام 
لا نکم وهو رع الحاسين) 
قل الله نم َرْهُمْ في خوضهم لبون 4 
ومن قال سأرل مغل ما لزل 4 


۷۱ 


۱۸۹ 


4١ 


۹۳ 


CT 


۹ 


۳ 


سورة الأعراف 

لوروا الدین يُلْحِدُونَ في آنمانه سَيَجْرَّوْنَ ما ...4 ۱۸۰ 

طقل لا ملك لنفسي تفا ولا صرًا ما شاء ال ۱۸۸ 
00 سورة الأنفال 

وا رتیت إذ ریت ولسکن الله رَمَى © ۷ 
سورة التوبة 

یخلفون بالله ما قالوأ ولد قالوا کلمة ...4 ٤‏ 
سورة يونس 

#فماذا بَعْدَ الْحَقّ الضّلال فى تصنرفون # ۳۲ 
سورة هود 

#فَاسْتقم كما آمرزت 4 ۱ 
سورة یوسف 


#وَفَوْقَ كل ذي علم علي ۷٦‏ 


روما من آکترهم بالله الا هم مت کون 0١‏ 


طقل هذه سبيلي أَذْعو إلى الله عَلَى بصيرة آنا .. ٠١8 ١‏ 
0000 صورةالرعد 

«وَللّه یسنج من في السَماوّات وَالأَرْض ...4 5 

تن بل اله فما لَه من خاد ۱ 5 


١١١ 


۹۱1 


۹۷-41 


۳۸ 


فهرس الآيات الكرعة محاس و وا لحو الم قن انعا عدم ا اكب OVE‏ 


سورة الحجر 
وان من شيء لا عدا خرائلة وما رل إل 3 

سورة ة التحل 
وله المتل الأغلّى» 

سورة الإسراء 


وان من شيء إا يُسبّحْ بحَمْده ولکن لا 5( 
«الحق وَرَهَقَ ) الباطل ! إن البَاطل کان رَهُو قا 
فل اذغوا الله أو اذغوا الرخمن أيّا ما كذغوا... © 
سورة الكهف 
تن تهد الله هر المقدي ومن بطلل فلن ... > 
وخم يحون الم يحون متا 
سورة طه 
اتا الله لا ره 1 أنا قاعَبذني رقم الصّلَاة لذکري) 
(أشلى کل دیع نع 
سورة الا نبیاء 
«وجعلنا من الْمَاء کل شيء حي 4 
سورة المؤمنون 
بل اتام بذ کرهم فَهُمْ عن ذکرهم مُعْرِضُون4 
سورة النور 
مكل وره 4 
روش لَمْ يَجعَلٍ الله له لور فما له من تور 
کلذ علم صلق وكنيطة4 ١‏ 


۳۱ 


فك 


۸١ 


۷١ 


١ 


سورة العنکبوت 
إن الصا تنهى عن الفحشاء والشکر ودک ...4 
۰ ۰ سورة الأحزاب 
«إوداعيًا إلى الله ياذنه وسراجًا مرا 
i‏ ری e‏ 
«غملوا آل دَاوُودَ شکُرا وقلیل مّنْ عبادي...) 
سورة فاطر 
سورة يس 
وکل شيء أحْصينا في انم م4 
سورة الزمر 
هل يسوي الْين يَعَْمُونَ والْذِينَ ا يَعَمُونَ4 


سورة غافر 
#لمن الْمُلْكُ الوم لله الْوَاحد الْقَهّار» 


وم يُلَقَاهَا الا الذین صبروا وم يُلَقَاهَا لا ذو ...4 


شرح رسالة التوحید 


۸۸ 


كع 


۳۸ 


۱۸۳۲ 


V۲ 


o 


فهرس الآيات الكرعة و ا ا اا 


«#سترهم آياتنَا في قاق وَفي آنفسهم حتّی ... 4 


او م يكف برك اه على کل شيء شهین 4 
ا سورة الشوری 
لس كمئله شيء» 
«راستقم کما أمرات 4 
٠‏ سورة الزخرف 
ما صرب ابن مریم 4 
«إإذَا قَوْمُك منه يَصدُونَ 49 وقالوا آآلهنا ...4 


۱ سورة الفتح 
ی الله قوق یدهم 
سورة ق 
وعدا کتاب حفیظ» 
لمن كان لَه قلْبْ أو ألقَى السّمْع وهو شهيذ) 
00 سورة النجم 
قاب سین أذتى 4 
سورة الرحمان 
لما ری في خَلّق الرّحْمَنِ من تفاؤت © 
سورة الحديد 


قط رب بهم بسُور لاب باط فيه الرَحْمَةُ ... ۷ 


سورة النازعات 


لرا مَنْ حاف مَقَامَ ره وی الس عَن الْهَوَى 4 


o۸ 


5۹ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۸ 


o 


١ 


شرح رسالة التوحید 


~1۲ ۱ 


فهرس الروایات الشريفة 


متن الرواية 


ألست بربكم 


أتشكوئ ولست أهلا للشكوى, تريد أن . 


آدم ومن دونه تحت لوائي 
إذا شئنا شاء الله ونحن محال مشيئة الله 


إذا كان الشيء من مشيئته 


اعرفوا الله بالله 


أعطيت لواء الحمد وعلي حامله 


إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد الزار» : 
إن الصورة الإنسانية هي أكبر حجح الله .. 


إن الكروبين قوم من شيعتناء من الخلق الأول 


إن الله علم لا جهل فيه. وحياة لا موت ... 


إن إلياس اه لما سأل الله في سجوده . 
إن خياركم أولو النهى قيل : يا رسول . 


إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة 


الرسول مَل 
الرسول ل 
الحسين اه 
على شن 
آحدهم ملظ 
الصادق شاف 
آحدهم لا 
الرسول ا 
آحدهم لا 
الصادق اف 


آنا ذات الذوات. والذات في الذوات .. 


أنا مدينة العلم وعلي باجا 

آنا من حمد کالضوء من الضوء 
أنت مني بمنزلة الرأس من احسد 
أنت نفسي التي بين جنبي 


نما تكون المعلمة بالشيء لنفي خلافه .. 
إنغا سمي أولو العزم أولي العزم؟؛ لأفهم .. 


أنه ب إذا تكلم التفت بجمیع بدنه 
ام أعداؤناء فمن مال ال 
التوحيد أن يتو همه 


توحيده تميزه عن خلقه» وحكم التمييز .. 


جَاء حبر من الْأَحْبَار إلى أمير الْمُوْمنِينَ .. 


حق وخلق لا ثالث بينهماء ولا ثالث غيرهما 


خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الخلق .. 


خلقتك لأجلي. وخلقت الخلق لأجلك 


خلقني الله وعلیا نورا واحدا -إلى أن قال 


رأيته وأنا إلى الأن أسأل عنه» 207 


الشريعة أقوالي» والطريقة أفعالي ... 


شيبتني سورة هود 


آحدهم از 
الرسول ج 
علي شاه 
الرسول َل 
الرسول ۳ 
الرضا شاه 
الرضا شاه 
الرسول ج 


الرسول ل 
علي شاه 
عي اد 
على لد 
الرسول ل 
الرسول ل 


شرح رسالة التوحيد 


۱۳۰ 


At 


۳۹ 


۳۷ 


۳۷ 


۸۱ 


۱۱ 


۹٦ 


۱۸ 


۱۹۰-۹ 


فهرس الروایات الشريفة ی 


ظاهر ك للفنای وباطنك أنا 


عام إذ لا معلوم والعلم ذاته وقادر إذ ۳ 


علة ما صنع صنعته وهو لا علة له 


العلماء ثلاثة؛ عام ربايي ومتعلم على 5 
العين علمه بالل والباء بونه عن الخلق .. 
فبهم ملأت مس وك وأرضك» حق ظهر 4 


الفقر سواد الوجه في الدارین 


الفقر في اللغة الاحتیاج وهو على ثلاثة .. 


فهبني يا اي وسيدي ومولاي وربي ... 


قف يا محمد إن ربك يصلي 
كاد الفقر أن يكون کفرا 
كان الله ولا شيء معه, وكذلك الآن 


كان الله ولا شيء معه. وهو الآن على ما .. 
كل ما ميّزتوه بآوهامکم. في أدق معانيه .. 
كلهم صائرون إلى حكمك, وأمورهم ... 
كنت كنزا مخفياً فأحببست أن أعرف .. 


كنت وعلياً نورا واحداء فافترقنا نصفين 


لا تدعونا أرباباء وقولوا فينا ما شستتم . 


لا تسبو الدهر فان الدهر هو الله 
لا تقل ما هو لأنه خلق الماهية 


لا علم إلا خشیتلك» ولا حكم إلا الاممان .. 
لقد تجلی الله لعباده في کلامه ولکسن لا ... 


الحسين شاه 
الرسول بل 
السجاد ةه 
يب 
آحدهم بل 
الرسول َل 
الرسول ل 
آحدهم بل 
ی اه 
السجاد اة 
قدسي 
الرسول علي 
آحدهم بل 
الرسول بل 
ملي ايه 
آحدهم بل 
آحدهم از 


لم تحط به الأوهام» بل تجلى ضا یا .. 


م يزل الله بك ربنا والعلم ذاته ولا معلوم 


ل يستيئوا سور العلم ولم يلجئوا إلى .. 
لا خلق الله العقل استنطقه. ثم قال له .. 


لو عرفت الله محمد ما عبدته 

لو علم الصلي من يناجي ما التفت 
لو كشف الغطاء لا اخترت ان الواقع 
لولاك ما خلقت الأفلاك 


ما زال عبدي يتقرب إل بالنوافل حت .. 
ما عبدتك طمعاً في جنتسك. ولا خوفاً. 


ما لله كن آية أكبر مني 


ما وسعني أرضي ولا سمائي. ووسعني ۲ 
من آصغی إلى ناطق فقد عبده. فان كان . 


من سأل عن التوحید فهو جاهل 
من عرف نفسه فقد عرف ربه 


من وصف فقد آثبت. ومن لم يصف فقد 


من وصف فقد آثبت. ومن لم يصف فقد .. 


نحن آسرار الله الودعة في افیاکل البشرية .. 


علي ف 


شرح رسالة التوحيد 


ST 
~1 1A-AY 


YT 


۱۹۱۸۷ 


۳۹ 


فهرس الروایات الشريفة اک ۱۵۰ 


نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا ... 
نعم ذكرت إلياس البي» وكان من عباد . 
نور أشرق من صبح الأزل؛ فيلوح على .. 


مل سي علاً فو را وهسب ات , 

والله حياة لا موت فیه, وعلم لا جهل .. 
وأما العاین فنحن معانيه, وظاهرة فيكم .. 
وخلق الانسان ذا نفس ناطقة, إن زكاها .. 
وكمال توحيده [الاخلاص له. وكمال ... 


وكنت نبيا وآدم بين الاء والطين 


وليس لبتي غاية ولا فهاية كلما زفشت ... 


ومن عرف التوحيد فهو ملحد. قد. 


ومن لم يعرف التوحيد فهو كافر 


ومن وحده قبل عنکم ومن قصده. 
يا إسماعيل لا ترفع البساء فوق طاقتسه .. 
يا جابر عليك بالبيان والمعابي قال : ة قلت . 


يا دهر يا ديهور 


يا سلمان ويا جندب. قالا : لبيك يا أمير . 
يا عبدي أطعني تكن مثلي» أقول للشيء . 


يذود علي عنه يوم القيامة من لیس من . 


علي ند 
الرسول ب 
قدسي 
أحدهم از 
أحدهم ملظ 
اهادي سل 
الصادق اه 
الباقر شاف 
أحدهم از 
آحدهم هل 
قدسی 


الرسول له 


® 


4 


8 


۷ 


۸ 


فهرس ابصادر والمراجع للکتاب 
القرآن الکرم ۱ 


أصول الكافي؛ لأبي جعفر محمد بن یعقوب الكليئ الرازي» الوق عام : 
(٩۳۲ه»‏ دار الأسوة للطبعة والنشر التابعة لمنظمة الأوقاف والشؤون 
الخيرية» إيران : الطبعة الأولى : «۱۱۸ه» . 

إجازات الحاج ميرزا موسى الأسكوئي» «غخطوط» . 

إقبال الأعمال الحسنة؛ للسيد علي بن موسى بن طاووس الحلي» المتوق عام 
: «555ه». مؤسسة الأعلمي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى : 
(۱۷ ۱ه» . 

الانسان الکامل في معرفة الأواخر والأوائل؛ للشيخ عبد الکرم بن إبراهيم 
الجيلي» المتوى عام : «۸۰۵ه» مؤسسة التاريخ العربي» بيرون لبنان» 
الطبعة الأولى : «۲۰ ۱هت» . 

الاختصاص؛ للشيخ محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي. التسوق 
عام : «41ه» المعروف ب«الشيخ المفيد»» مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة جحماعة المدرسين» قم القدسة الطبعة السادسة : ١15١/«‏ ه». 
الاحتجاج؛ لأبي منصورء أحمد بن علي الطبرسي» نشر الرتضی» مشهد : 
(۱۰۳ ه». 

(رشاد القلوب؛ للحسن بن أي الحسن الديلمي» التوق عام : «۸۱ه-» 
دار الأسوة للطبعة والنشر التابعة لنظمة الأوقاف والشوون الخيرية» إيران : 
الطبعة الأولى : (۱۱۱۷ه» . 

بحار الأنوار؛ للعلامة الشيخ محمد باقر المجلسيء التوق عام : «۱۱۱۰ه»» 
مؤسسة الوفای بيروت لبنان» «۱۶۰۳ه» . دار إحياء التراث العربيء 
بيروت لبنان» الطبعة الثالثة : (۰۳ع۱ ه» . 


EERE SSS E AAR EASES: 1۲‏ شرح رسالة التوحید 


9- بصائر الدرجات» لأبي جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار؛ المتوق عام : 
(۲۹۰ه» مؤسسة الأعلمي» طهران : ٤«‏ ۰ ۱هت» . 

- البلد الأمين؛ للشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي العاملي الكفعمي, التوق 
عام : (9۹۰۵ه» مؤسسة الأعلمي» بيروت لبنانء الطبعة الثانية : 
)٥«‏ اه» . 

-١‏ تراجم الرجال؛ للسيد أحمد الحسييٰ» مكتبة آية الله السيد المرعشي النحفي 
قم المقدسة : ٤١ ٤«‏ ١ه»‏ . 

۲ - تاريخ مدينة دمشق؛ لابن عساكر» التوق عام : «١۷٥هے»‏ تحقيق : 
علي شيريء دار الفكر» «۱۱ه» . 

۳- قذیب الكمال؛ لأبي الحجاج يوسف للمزي» التوق عام : «١٤۷ه»»‏ 
تحقیق : الد کتور بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة : 
۰ ه» . 

٤‏ - التوحید؛ للشيخ أبي حعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
المشهور ب«الشيخ الصدوق»» التوق عام : «١۳۸ه»»‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. بيروت لبنان : «ب-ت-ط» . 

۵ - تفسیر العيّاشي, للمحدّث الجليل أبي النّصر محمد بن عيّاش» المتوق عام 
: (۳۲۰ه» مؤسسة الأعلمي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى : 
«١1١اة5اهط».‏ 

5- تفسير الصافي؛ للمولى ملا محسن الملقب ب «الفيض الكاشان»» المتوق عام 
: «١۹١١ه»»‏ منشورات مكتبة الصدرء إيران ظهران» الطبعة الثانية : 
«5١5اه».‏ 

۷- تفسير الصراط المستقيم؛ لعلي بن يونس النباطي البياضي, المكتبة الحيدرية» 
النجف الأشرف : (۱۳۸ ه» . 


فهرس الصادر والراجع للکتاب وک TNT‏ 


۸- تفسیر القمّي؛ لعلي بن إبراهيم بن هاشم القمي» موسسة الأعلمي» بیروت 
لبنان» الطبعة الأولى : (۱۱۲ ه» . 

۹- تفسیر كنز الدقائق؛ ليرزا محمد بن محمد رضا إسماعيل بن جمال الدين 
المشهدي القمي» المتوى عام : «(۱۱۲ه», مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة جحماعة المدرسين» قم المقدسة : «85١1151١ه»‏ . 

۰ - تفسير نور الثقلين؛ للشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزيء المتوق عام 
: «١١١1ه»‏ تحقيق : السيد هاشم رسول احلاني مؤسسة إسماعليان» 
قم القدسة الطبعة الرابعة : (۱6۱۲ه» . 

1- ققذيب الأحكام؛ للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء المتوق عام : 
«هم/+ه». دار الكتب الإسلامية» طهران إيران : (۱۳۲۵هب ش» . 

۲- الخصال؛ للشيخ أي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القميء 
المعروف ب«بالشيخ الصدوق». المتوق عام : (۲۸۱هس». مؤسسة 
الأعلمي» بيروت لبنان الطبعة الأولى : « 51١‏ ١اه»‏ . 

۳- اخرانج والجرائح؛ للفقيه احدث والمفسر الكبير قطب الدين الراوندي؛ 
التوق عام : «"/اهده»» موسسة النور للمطبوعات. تبیروت لبنان» 
الطبعة الثانية : («۱۱۱ه» . 

٤‏ ۲- خصائص الأئمة اة ؛ للشریف الرضيء التوق عام : «٦٠٤ه»»‏ تحقیق 
: د محمد هادي امین مجمع البحوث الإسلامية» مشهد : «1 ٤٠‏ اه». 

۵ ۲- اجواهر السنية؛ محمد بن الحسن بن علي بن الحسين الحر العاملي» المتوق 
عام : ١ ٤«‏ ١١ه»»‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى : 
«۱۰۲ه» . ومكتبة الفید قم المقدسة . «ب-ت-ط» . 

-۲١‏ الجامع الصغير؛ لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء التوق عام 
: «۹۱۱ه-» دار الفکن بيروت لبنان الطبعة الأولى : (۱۰۱هت» . 


1٤‏ ...شرح رسالة التوحيد 
۷- جامع الأسرار ومنبع الأنوار؛ للسيد حيدر الآملي» تصحيح هنري کربین؛ 
وعثمان إسماعيل يجبى» شركة انتشارات علمي إيران : «۱۳۰۸هس» . 
۸- روضة الواعظين؛ محمد بن الحسن الفتال» المتوق عام: «م ٠.‏ هه»». الناشر 

دار الرضي» قم المقدسة . «ب-ت-ط» . 

4- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات؛ لميرزا محمد باقر الوسوي 
الخوانساري» الدار الإسلامية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى : «١١١٤١ه».‏ 

۰- الرواشح السماوية؛ محمد باقر الحسيي المرعشي الداماد» الوق عام : 
«١1غ4١٠١ه»‏ مکتبة السيد الرعشي النحفي» قم المقدسة إيران» 
(۱۰۵ه ش» . 

۹ - سبل امدی والرشاد؛ لحمد بن يوسف الصالحي الشامي, التوق عام : 
«۲٤۹ه»»‏ تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الوحود دار الكتب العالمية؛ 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى : ٤١ ٤«‏ ١اه»‏ . 

۲- السرائر؛ ابن إدريس الحليء التوق عام : «1۸*هه» الناشر جماعة 
الدرسین في الحوزة العلمية بقم القدسة الطبعة الثانية : (۱۱۰ه» . 
۳- شرح فج البلاغة؛ لعز الدين أبي حامد بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد 
الدائی» التوق عام : «755“ه». تحقيق محمد أبو الففضل (براهيم دار 

إحياء الكتب العربية» «ب-ت-ط» . 

5 - شرح القصيدة؛ للسيد كاظم الحسيئٍ الرشى, التوق عام : «۱۲۵۹ه». 
«حجري» . 

۵ شرح الفوائد؛ للشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي تل التوق عام: 
«١٤۲ه»‏ . «حجري» . 

5”- شذرات ذهب في آخبار من ذهب؛ للشیخ عبد الحي بن هد العکري 
الدمشقي, دار الكتب العلمية» بيروت لبنان . «ب-ت-ط» . 


فهرس المصادر والراجع للكتاب NSR Ran‏ 


۷- صحيفة الأبرار؛ 7 تقي المامقاني» تبریز : «۱۳۸۸ه» . 

۸-الصحيفة ا للإمام علي بن الحسين السجاد اه التوق عام : 
«٥۹ه»»‏ نشر الهادين قم القدسة : «۱۳۷۲» . 

۹- طبقات النحويين واللغويين؛ للزبيدي» تحقيق : أبي الفضل إبراهيم» دار 
التعارف عصر : («2۱۹۷۳» . 

۰ - عوالي اللآلي» لابن أبي جمهور الأحسائي, المتوق في : «القرن العاشر» دار 
سید الشهداء عش قم القدسة : (۱۰۵هت». 

۱ - عیون آخبار الرضا طياه؛ للشیخ أبي حعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي» العروف ب«الشيخ بالصدوق»» عام : «١1/8ه»)‏ 
منشورات الشريف الرضي» قم المقدسة» الطبعة الأولى : «۱۳۷۸ ق» . 

۲- علل الشرائع؛ للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
العروف ب«الشيخ بالصدوق» المتوفى عام : «۳۸۱ه» موسست 
بیروت لبنان» الطبعة الأولى : «۱۰۸هف» . 

۳ - علم اليقين في أصول الدین؛ للمولى محمد بن مرتضی الدعو ملا مسن 
الفیض الکاشاني, تحقیق : الأستاذ محسن بیدارفی دار البلاغة, بیروت لبنان؛ 
الأطبعة الأولى : (۱۰ع۱صف» . 

4 4- الفصول المهمة في أصول الأئمة؛ للحر العاملي, الوق عام : 
«4١٠١١ه»»‏ تحقيق : محمد بن محمد حسين» مؤسسة معارف إسلامي 
إمام رضا له الطبعة الأولى : «۸١٤١ه»‏ . 

۵ - فروع الكافي؛ لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليئ الرازي المتوق عام : 
«۳۲۹ه»» دار الكتب الإسلامية» الطبعة الثالثة : (۱۳۲۷ه» . 

: قصص الأنبياء و ؛ للسيد نعمة الله الجزائريء اموق عام‎ - ٩ 


.»ها1١1١؟<‎ 


SERS ۳۲۱۰۹‏ امس مر طاو ول لاه وم هی موه الم مه مشاه وربا هه شرح رسالة التوحید 


۷ - قاموس الذاهب والأديان؛ د. حسین علي حد. دار الجيل» بیروت لبنان؛ 
الطبعة الأولى : «۱۱۹ه» . 

۸- کشف الخفاء؛ لإسماعيل بن محمد العجلون الجراحيء التوق عام : 
«7١١1ه»‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية : (۰۸ع۱هف» . 

٩‏ - الکنی والألقاب؛ للشيخ عباس القمي» تقدم : محمد هادي الأميئء 
منشورات مكتبة الصدر طهران ایران» الطبعة الخامسة : «14.9١ه»‏ . 

۰.- كنز العمال؛ للمتقي افندي. التوق عام : «۹۷۵ه»» تحقیق : الشیخ 
بكري حياني» والشیخ صفوة السقاء مؤسسة الرسالة» بیروت لبنان . «ب- 
ت-ط» . 

١ه-‏ مستدرك سفينة البحار؛ للشیخ علي النمازي الشاهرودي, التوق عام : 
(۱۰ه», تحقیق : الشیخ حسن بن جمعة النمازي» مؤسسة النشر 
الإسلامي» قم المقدسة : (۱۱۹ه» . 

۲- منهاج السالکین؛ للشيخ على نقي الأحسائي يش الوق عام : 
( ۲ ۱ه» . 

۳- من لا يحضره الفقیه؛ للشیخ أبي حعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي» العروف ب«الشيخ الصدوق» التوق عام : «۳۸۱ه» . 

: مستدرك الوسائل؛ للحاج میرزا حسين النوري الطبرسي التوقی عام‎ -۵ ٤ 
أو ۱۳۳۰ه-» موسسة آل البیت لت لاحیاء التراث العربي»‎ ۱۳۲۰« 
. بیروت لبنان الطبعة الثانية : (۰۸ع۱ ه»‎ 

هه- مشرق السمسين؛ للشيخ مماء الدين العاملي» المتوق عام : (۱۰۳۱ه». 
الناشر مكتبة بصيرق» «۱۳۹۸ه» . 

5ه- مشارق أنوار اليقين؛ للحافظ رجب البرسيء التوق عام : «1/هصط»» 
تحقيق : السيد جمال السيد عب الغفار شرف الازندران انتشارات 
الشريف الرضيء قم القدسة الطبعة الأولى : «۱۲۲ه» . 


فهرس الصادر والراجع للکتاب و ی ۳ ۱۳۰۱۹ 

۷- موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون؛ للعلامة محمد علي التهانوي» تحقيق 
: د. علي دحروج» تقدم وإشراف د. رفیق العجم مکتبة لبنان ناشرون» 
بيروت لبنان الطبعة الأولى : «۱۹۹ع» . 

۸- موسوعة الأديان والذاهب؛ د. سميح دغيم» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت 
لبنان» الطبعة الأولى : «2۱۹۹۸» . 

۹- الملل والنحل؛ لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني التوق 
عام : «۸٤٥ه»»‏ دار ومكتبة الهلال» بيروت لبنان : «2۱۹۹۸» . 

۰- مناقب آل أبي طالب؛ محمد بن شهر آشوب المازندراني» المتوق عام: 
«مههه» المطبعة الحيدرية) النجف الأشرف: «۱۳۷۱ه». 

1 مدينة المعاجز؛ للسید هاشم البحراني» التوق عام : «۱۱۰۷ه» 
تحقيق الشيخ عزة الله المولائي الهمداني» مؤسسة المعارف الإسلامية» الطبعة 
الأولى : «۱۱۳ ق» . 

۲- معجم الکلام؛ لآية الله السید محمد الحسيي الميلاني» انتتشارات تابان» 
«<لااة١ا١هط».‏ 

۳- معجم الفرق الإسلامية؛ ؛ للسيد یی شريف الأمين» دار الأضواء -بيروت 
لبنان» الطبعة الأولى : ۰ ۱هت» . 

: مفاتيح الأنوار؛ للعلامة الشيخ محمد آل أبي خمسينء المقوق عام‎ - ٤ 
«۱۳۱ه-». تحقیق وتعلیق : الشیخ عبد النعم العمران» توزیع دار احجة‎ 
. البیضای بیروت لبنان الطبعة الأولى : «4 1۲ ۱ه»‎ 

٥‏ - مصباح التهجد؛ لشیخ الطائفة أبي حعفر محمد بن الحسن الطوسي. التوق 
عام : «08٠45ه»»‏ تقلم : الشيخ حسين الأعلمي» مؤسسة الأعلمي» 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى المصححة : («۱۱۸ه» . 

55- مصباح الكفعمي؛ لابراهيم بن علي الكفعمي» دار الرضي «الزاهدي»» 


قم المقدسة : «ه.ة#اهص». 


ERE ۲۹۸‏ ویو واه و دوواد باب شرح رسالة التوحید 


۷- مصباح الشريعة؛ الإمام جعفر الصادق شاه التوق عام : «۱۸ه» 
موسسة الأعلمي» بیروت لبنان : «۱۰۰هت» . 

۸- نور البراهین؛ للسید نعمة الله الجزائريء التوق عام : «۱۱۱۲هس»» تحقیق 
: السید الرحائي» موسسة النشر الاسلامي قم القدسة, الطبعة الأول : 
«(۷۷ه» . 

9- فج البلاغة؛ للامام علي بن أبي طالب طف التوق عام : «4۰ ه» 
موسسة الأعلمي» بیروت لبنان» الطبعة الأولى : «۱۱۳هت». 

۷۰- فج المحجة, للشیخ علي نقي الأحسائي يش التوق عام : «۱۷۲ه». 

۱- نصب الراية؛ بحمال الدین الزيعلي التوق عام : «57/اه»» تحقیق : 
أمن صاخ شعبان» دار الحديث» القاهر مصن الطبعة الأولى : 
( ۶۱ ۱ه» . 

؟/ا- وسائل الشيعة؛ للشیخ محمد بن الحسن اخر العاملي, التوق عام : 
٤«‏ ١٠٠١ه»»‏ دار إحياء التراث العربي-بيروت لبنان» الطبعة الخامسة : 
(۱۰۳ه» . 

۳- الهداية الكبرى؛ لأبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصیی» التوق عام : 
(۳۳ه» مؤسسة البلاغ» بيروت لبنان الطبعة الرابعة: «١1١141١ه».‏ 

٤‏ ۷- ينابيع المودة لذوي القربي؛ للشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي» 
المتوفى عام : «٤۲۹١ه»»‏ مؤسسة دار الأسوة» الطبعة الأولى : 


« صه» . 


فهرس المواضيع العامة للکتاب 


الإهداء تمقو امنا روزا مام لطا لفو عدم الما ف دوب OR‏ 
حياة المصنف مدل ی ال جد سس ب O‏ سم 
صورة المخطوطة NTsa Ra‏ 
تمهيد من الشارح تمل 0 و NNE O‏ 
تمهيد من الاتن Sea‏ هه ۱۳۳ 
التوحيد حقيقته ومراتبه 0000 ااا 
معنى الواحد وامحمود ساو سيط الفط اولالرم اماج علج ال TA is‏ 
معنى الشاهد والشهود بالدسبة لله تعالى ی a E‏ 
الشهادة بالألوهية تستلزم الشهادة بالنبوة E‏ 
مراتب التوحید EE‏ ۲ 7 
التو حید وفناء العبد فيه a‏ وه 
الجوهر الأول / في الموحد SENS r Se‏ 
مقامات الفناء ا ا و ESO I‏ ۱۳۲ 
بحث في الحقائق الإلهية ا ا ا رو 
كمالات الذات المقدسة باحس نوج وما ااال ونام VO‏ 
بحث في الصورة الانسانية NNE SAS or‏ 
رجوع السالك إلى الأصل بترك الأعمال الظاهرة اث سس 
في معنى العاین الكمالية VES ee ar 0 SS‏ 
الفرق بين ذات السالك المکنة والذات الإهية و ۱۸۰۷/۰ 
معنى الفقر الحقية AKERS‏ ا EAS‏ 


الرجاء والخوف والفقر الحقيقي هم و بو امک در مش تفه 
عود على بدء في أقسام الوجود اا OS‏ 


العام حدث بکل الاعتبارات 011 01011011 100 
المسألة الأولى ف الو اجب والقدم SAA‏ 


المسألة الثانية / في صفات الله وهل أنها لاحقة في الوجود بذاته؟ 


المسألة الثالة / هل صفاته تعالى کاملة؟ ی 


فهرس الآيات الكريمة ی ی و 
فهرس الروايات الشريفة E‏ 
فهرس المصادر والمراجع للكتاب 1[ 1 یج 
فهرس الواضیع العامة للكتاب ا ا 1 


۱-۱-۰۳۵۰ ۰.۰.۰ 


AY .... 
اما‎ 


من آعمال المحقق 


. السلوك إلى الله كَل‎ )١ 
. تأليف : السيد كاظم الحسيئ الرشی تک‎ 
. سنة الطبعة الأولى : «57 ١ه» . والثانية : (۱۲۵ه»‎ 
. مسائل حكمية «أحوبة مسائل الشيخ محمد القطيفي»‎ ۲ 
تألیف : الشيخ أحمد بن زین الدین الاحسائي نت‎ 
سنة الطبعة الأولى : (۱۲۳ه» . والثانية : «۱۲ه».‎ 
. آسرار أسماء العصومین بل‎ ۳ 
. تألیف : السید کاظم الحسيي الرشی نت‎ 
: والثالشة‎ .»ه١‎ ٤١ ٤« سنة الطبعة الأولى: (۱۲۳ه». والثانیة:‎ 
۱ه».‎ ۶ ۲۲( 
.  ةرهاطلا خصاتص الرسول الأعظم َل والبضعة‎ 4 
. تألیف : السید کاظم الحسيئ الرشی ف‎ 
. سنة الطبعة الأولى : «5 57 ١ه» . والثانية : «۱۲۲هب»‎ 
. العصمة «بحث مفصل في عصمة الأنبياء والأئمة علظ»‎ ۵ 
. تألیف : الشیخ أحمد بن زين الدین الاحسائي تن‎ 
. سنة الطبعة الأولى : «4 4۲ ۱ه»‎ 
. أحوال البرزخ والاخرة‎ )5 
۱ برؤية : الشيخ أحمد بن زین الدین الاحسائي تمل‎ 


سنة الطبعة الأولى والثانية : ٤«‏ ۱۲ه» . والثالثة : (۱۲۵ه» . 


CTE ۳۳۲‏ قا واس وو و د دون مقي واس ا شرح رسالة التوحید 


¥( الأربعون ديفا + 

تأليف : الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي تل . 

سنة الطبعة الأولى والثانية : «٥٠٠٤١ه»‏ . 
۸ آسرار العبادات . 

تألیف : السید کاظم الحسيي الرشی تل . 

سنة الطبعة الأولى والثانية : «۱۲۰ه» والثالثة : «۱۲هص» . 
8) القضاء والقدر . 

تألیف : الشیخ أحمد بن زين الدين الأحسائي تل . 

سنة الطبعة الأولى والثانية : «۱۲ه» . 
۰) شرح العرشية . 

تألیف : الشیخ أحمد بن زين الدين الأحسائي تل . 

سنة الطبعة الأولى : «575 ١ه‏ »» والثانية : «(۱۲۷هص» . 
)١‏ رسالة الطبیب البهبهایي . 

تألیف : السید کاظم الحسيئ الرش تل . 

سنة الطبعة الأولى : «۱۲۷ه» والثانية : «(۱۲۸هص» . 
۲) الرسالة الوعائية . 

تألیف : لشیخ مد بن زين الين الأحسائي تل . 
سنة الطبعة الأولى والثانية : «(۱۲۸ه» . 
۳) الرسالة العلمية . 

سنة الطبعة الأولى والثانية : «۱۲۸ه» . 


تألیف : الشیخ علي نقي بن الشیخ أحمد الأحسائي قل ۱ 
سنة الطبعة الأولى و الثانية : (۱۲۸ه» . 


